


ةـــمقدم

یـرى بعـض النقـاد أن الإنسـان عنـدما یشـتد بـه إرهـاق الواقـع والحقیقـة یلجـأ إلـى الشــعر ، 

جسد في الأسلوب التعبیري للشـاعر ، الـذي شـكل معیـارا علـى أساسـه ، وتتحـدد توهذا اللجوء ی

.قدراته وإمكانیاته التعبیریة والفنیة 

التـــي تعیشـــه الإنســـانیة المعذبـــة إن الشـــعر تعبیـــر عـــن معانـــاة الشـــاعر الحقیقیـــة للواقـــع 

والتجربـــة الشـــعریة فـــي أساســـها تجربـــة لغـــة ، فالشـــعر هـــو الإســـتخدام الفنـــي للطاقـــات الحســـیة 

والعقلیــة والنفســیة والصــوتیة للغــة ، والشــعر كــذلك بنــاء لغــوي ممیــز ینبنــي علــى تفجیــر طاقــة 

-بـدوره–ي یسـهم خر هو الإیقـاع الـذآاللغة ، ویجعلها تضیف إلى نفسها ومن داخلها عنصر 

لـذلك یمكننـا القـول أن لغـة " الإنفعالیـة" في شحن الدفقة الشعریة تبعا لحالـة الشـاعر الشـعوریة 

.الشعر هي الوجود الشعري الذي یتحقق في اللغة إنفعالا وصوتا موسیقیا وفكرا 

یعـــد الشـــعر الحـــر لـــیس حـــرا بـــالمعنى الطلـــق لأنـــه مـــازال یراعـــي رویـــا معینـــا ومـــا یـــزال 

" الشــعر المنثــور" لإیقــاع المــنظم خصوصــا إذا شــئنا أن نفصــل بینــه وبــین مــا یســمى یخضــع ل

لقـــد وقــــع اختیارنـــا لهــــذا "هـــو فصـــل ضــــروري ، فیمـــا أرى رغـــم انكــــار الكثیـــرین لهــــذا الفصـــل 

نــازك " الموضــوع الــذي بــین أیــدینا لأننــا نعــده بصــدق ثمــرة میــل أكیــد ، فقــد اســهوتنا الشــاعرة 

أذهاننـا فأصـرینا علـى أن في الأدب المعاصر ، فبقیت راسـخة فـيحین درسنا عنها" الملائكة

نقوم بدراسة واختیار قصیدة لهـا لتكـون عنـوان بحثنـا المتواضـع ، وكـذلك لنتطلـع بـه نحـو أفـاق 

تتخــذ التــي الدراســات الأكادیمیــة المثمــرة ، والتــي تــزاوج بــین ثــراء المضــمون وســحر العــرض  



ل والبحــوث ، فامتزجــت الرغبــة بالــدافع فتولــد الموضــوع الفكــر روحــا وتبعــث الحیــاة فــي الأعمــا

.المتناول 

نـازك "وأبرز المصادر والمراجع التـي اعتمـدنا علیهـا فـي هـذه الدراسـة هـو نتـاج الشـاعرة 

، وفـــــي المقابـــــل اســـــتفدنا كـــــذلك مـــــن بعـــــض " قضـــــایا الشـــــعر المعاصـــــر" ، كتـــــاب " الملائكــــة

منــذر "و" الأســلوبیة والأســلوب" فــي كتابــه "عبــد الســلام المســدي" المصــادر والمراجــع بخاصــة 

في كتابه" عبد العزیز عتیق" مقالات في الأسلوبیة ،و" عیاشي في كتابه

مــــدخل لدراســــة الشــــعر العربــــي " خلیــــل  فــــي كتابــــهم، وإبــــراهی"علــــم العــــروض والقافیــــة"

.ا اعتمدناها في بحثنا ننوغیرها من الكتب التي لم نذكرها ولأ" الحدیث

نتـائج المـنهج الإحصـائي فـي مـاهي أهـم : يحول هـذا البحـث هـةالمطروحتیاوالإشكال

تحدیـد الظـاهرة الأسـلوبیة ؟ و مـا هـي أهـم الآثــار التـي تركتهـا هـذه الدراسـة فـي قصـیدة الشــعر 

؟الحر 

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال اتبعنـــا خطــة كــان كــل رجائنــا أن تكـــون قــد وفقنــا فــي ضـــبط 

الفائــدة المرجــوة ، فقمنــا بفــتح البحــث بمــدخل بالإضــافة حــدودها لتشــمل أجــزاء البحــث وتحقــق

مقدمة وخاتمة ، ففـي المـدخل الجانب التطبیقي ، و لقد قسمناه إلى فصلین بالإضافة إلىإلى 

فیــه موضــوع الدراسـة وهــي الدراســة الأسـلوبیة ، حیــث عرفنــا فیـه الأســلوب والأســلوبیة ، نـاتناول

انـــــب التـــــي تخصـــــهما ، بالإضـــــافة إلـــــى اتجاهاتهـــــا وعلاقتهـــــا بـــــبعض العلـــــوم اللغویـــــة ، والجو 

.وأعلامها 



نهج الأســلوبي الــذي یتخــذ مــن اللغــة أساســا مــأمــا فــي الفصــل الأول فقــد اعتمــدنا علــى ال

للدراســة الفنیــة علــى اعتبــار اللغــة هــي الأداة التــي یســتخدمها المبــدع فــي تشــكیل مادتــه الفنیــة  

لإیقـاعي والصـوتي ، ففـي المسـتوى الأول عرفنـا وتناولنا القصیدة بالتحلیل من حیث المستوى ا

تناولنـــا مفهـــوم الصـــوت ، -الصـــوت–ســـتوى الثـــاني مالإیقـــاع وأنواعـــه وكـــل جوانبـــه ، وفـــي ال

.زاتها كرتمیة الدراسة الصوتیة و موأه

، حیث عرفنا فیه الجملـة وأنواعهـا ، تناولنا فیه المستوى التركیبيأما في الفصل الثاني

لأســـالیب الإنشـــائیة والخبریـــة ، أمـــا المســـتوى الصـــرفي فتناولنـــا فیـــه المیـــزان وأنمـــاط الفعـــل ، وا

الصرفي والمستوى الأخیر وهو المستوى الدلالي وتناولنا فیه الحقول الدلالیة  والصور البیانیـة 

.

لأن طبیعـة الموضـوع اقتضـت " الكـولیرا" لقد اخترنا المنهج الأسلوبي في تحلیـل قصـیدة 

ه الدراســـــة الوقـــــوف علـــــى أهـــــم المســـــتویات المكونـــــة للبنیـــــة اللغویـــــة ذلـــــك ، وقـــــد تطلبـــــت هـــــذ

غایــات هــذه الدراســة الأســلوبیة التركیــز علــى تحلیــل للمقطوعــات الشــعریة فــي القصــیدة ، ولأن

واطن التمییز والتفرد لـدى شـاعرتنا ، مشف كالسمات الأسلوبیة البارزة ضمن النسیج الدلالي و 

جهـة وأثـر صـعوبة مـن جهـة أخـرى متسـع مـن عل البحـث وذلك بالاعتماد على نصها ، مما ج

ن الاختصاصـــات مـــ، حیـــث تتـــداخل هـــذه المســـتویات الـــثلاث ، وقـــد طبقنـــا هـــذا المـــنهج لأنـــه 

.الحدیثة التي تفرعت عن اللسانیات 



ثـال لا الحصـر مر علـى سـبیل الذكا البحث نذختلفة في إنجاز هملقد واجهتنا صعوبات 

نــا عــن البحــث ما أرغمــا ذنــدرتها وهــراجــع بــلمصــادر والن الممــتبــة مك، ضــیق الوقــت ، فقــر ال

.عات الأخرى متبات الجامكعنها في 

ـــا هـــ ـــى مة و كـــه الصـــعوبات بالحر ذولقـــد تجاوزن وعـــة مجمســـاعدة الأســـاتذة ، فحصـــلنا عل

.ن المصادر والمراجع مة محتر م

ا ، كمـا عظـیم الفضـل علـى إرشـاداتهلهـا"  فهیمة شـیبان " ولا ننسى الأساتذة المشرفة

.ا ذنتقدم بالشكر الممتن إلى جمیع الأساتذة الذین أفادونا في بحثنا ه

الجــــامعي ، كمــــا زعرفــــي فــــي المركــــمعهــــد الآداب لعطائــــه المر لكالشــــمولا یفوتنــــا تقــــدی

.االنا وطموحاتنمل أكلمبار لا تمحوها الأیام جزاء احتضانهكعهد بتحیة إمالةنخص أساتذ
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:مفهوم الأسلوب-1

یعرف الأسلوب على أنه الطریقة التـي یسـتعملها الكاتـب فـي التعبیـر عـن موقفـه، والإبانـة عـن 

شخصیته الأدبیـة المتمیـزة عـن سـواها، إذ یختـار المفـردات، ویصـوغ العبـارات، ویـأتي بالمجـاز 

.والإیقاع اللذین یناسبان نصه، حتى قیل الأسلوب هو الرجل

:الأسلوب لغة-أ

ورد التعریـف اللغـوي للأسـلوب فـي المعـاجم القدیمـة التـي وصـلتنا، فهـي فـي تعریفهـا لقد

-(للجــوهري  »الصــحاح«فمــا نجــده فــي : تقــول الشــيء نفســه دون أدنــى اخــتلاف فیمــا تقولــه

تـــاج «أیضـــاوفي ) ـهـــ711-(لابـــن منظـــور »لســـان العـــرب«نجـــده فـــي ) ـهـــ400حـــوالي 

بعد یقول ابن منظورمن ) ـه1205-(للزبیدي »العروس

والأســلوب «: ویقــال للســطر مــن النخیــل أســلوب، وكــل طریــق ممتــد فهــو أســلوب، وقــال«: 

أنــتم فــي أســلوب ســوء، ویجمــع أســالیب، والأســلوب الطریــق : الطریــق، والوجــه والمــذهب، یقــال

أخــذ فــلان فــي أســالیب مــن القــول أي أفــانین منــه : الفــن، یقــال: والأســلوب بالضــم"تأخــذ فیــه، 

«.)1(

هي مشتقة مـن الأصـل اللاتینـي للكلمـة الأجنبیـة التـي تعنـي     »Style«ولفظة أسلوب 

.، وفي كتب البلاغة القدیمة كان یعد الأسلوب إحدى وسائل إقناع الجماهیر»القلم «

.36، ص2007، عام ) 1(سامي محمد عبابنة ، التفكیر الأسلوبي ، عالم الكتب الحدیثة للنشر و التوزیع ، ط- 1
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:لأسلوب اصطلاحاأ-ب

تعــددت تعریفــات العلمــاء للأســلوب بســبب اخــتلاف المنطلقــات والصــیاغة وكــذا بحســب 

ركـح «للأسـلوب یـدفعنا إلـى الاعتمـاد علــــىوراء التعریف المحكـمسعينظور المعرفي، والالم

ثلاثي دعائمه هـي المخاطِـب والمخاطَـب والخِطـاب، ولـیس مـن نظریـة فـي تحدیـد إلاّ اعتمـدت 

)1(.»أصولیا على إحدى هذه الركائز الثلاث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة 

: بد أن ترتكز على قاعدة أساسیة والتي تتمثل في الـدعائم التالیـةإن جمیع النظریات الأدبیة لا

.المخاطِب، المُخَاطَب، الخِطاب

:الأسلوب من زاویة المخاطِب-1

أن تعریـف الأسـلوب مـن هـذه الزاویـة یتقـدم مـن الـزاویتین الأخیـرتین "یرى عبد السـلام المسـدي 

افة إلـى اعتبـار المرسـل هـو الكاشـف لـنمط باعتبار النشأة الوجودیة والسـابقة التاریخیـة، بالإضـ

ــا فــي النشــأة فــلأن الرســالة اللغویــة مــن حیــث حــدوثها تنبثــق مــن منشــأها «تفكیــر صــاحبه،  أمَّ

)2.(»تصورا وخلقا وإبرازا للوجود

ث والمبعـوث، أي الكاتـب فالأسلوب یكشف نمط تفكیر صـاحبه اسـتنادا إلـى العلاقـة بـین الباعـ

) 3(.»رآة عاكسة لشخصیة المنشئ الفنیة وطبیعته الإنسانیة یصبح الأسلوب م«والنص حیث

ـــة، فیكـــون  ـــارة بعنای ـــة مخت ـــب لفظی ـــذي یصـــبه فـــي قوال ـــداع ال ـــي للإب ـــتج الفعل فالكاتـــب هـــو المن

.الأسلوب بهذا معاني تشكلت في ذهن صاحبها قبل أن تصبح ألفاظا منظومة

.61، ص 1993) 3(، دار العربیة للكتاب ، الجماھیریة اللیبیة ، ط" لأسلوبیة و الأسلوب ا" المسدي عبد السلام - 1
.64المسدي عبد السلام ، الأسلوبیة و الأسلوب ، ص- 2
.1990عام أحمد سلیمان فتح الله ، مدخل أدبي و دراسة تطبیقیة ، مكتب الآداب علمي حسن دار الفنیة- 3
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:الأسلوب من زاویة المخاطَب-2

وإذا كانـت عملیـة «صل بأي شـكل مـن الأشـكال عـن المخاطـب إن المخاطب لا یمكن أن ینف

الإنشــاء تقتضـــي وجـــود منشـــئ، وهـــو أساســـها وأثـــرا أدبیــا یظهـــر فـــي نفـــس صـــاحبه مـــن أفكـــار 

فإنــه لابــد مــن متلقــي یســتقبل الــنص الأدبــي، فــالمتلقي یمثــل .... ویعكــس شخصــیته الإنســانیة

)1(.»البعد الثالث في العملیة الإبداعیة 

تحقیـــق «مثـــل أحـــد أســـس عملیـــة التخاطـــب، فهـــو شـــریك المنـــتج، ذلـــك أن والمخاطـــب ی

)2(.»النص لا یتم إلا من خلال حركة القراءة الواعیة من لغة النص 

فعملیــــة الاســــتقبال تــــتم عنــــدما یــــتمكن القــــارئ مــــن فــــك شــــفرات الــــنص لیعطیــــه دلالات 

نــاع، والإمتــاع لأجــل هــذا یحــرص المخاطَــب علــى إیصــال خطابــه معتمــدا علــى الإق... جدیــدة

فـي آن واحـد بحیـث أةبطریقة منطقیة ولغة مفهومـة تتماشـى مـع العصـر، وتحقـق شـرط المفاجـ

تكـــون اللغـــة غیـــر مألوفـــة تخـــرج عـــن العـــادة لتجـــدب القـــارئ، وتدفعـــه إلـــى المشـــاركة بمختلـــف 

.تأویلاته الخاصة

:الأسلوبیة من زاویة الخِطاب

وبین المخاطِب والمخاطَب فهو منفصـل الأسلوب هو ولید النص ورغم تلك الصلة بینه 

)3(.»فإنه في فرضیة الخطاب موجود في ذاته «في ماهیته عنهما 

.1984عام ) 1(، العدد) 5(رئ في النص نظریة التأثیر و الإتصال ، مجلة فصول المصریة المجلد إبراھیم نبیلة ، القا- 1
.67المسدي عبد السلام ، الأسلوبیة و الأسلوب ص - 2
.83ص 2، ط 1994دار الفنیة عام " الأسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة " أحمد سلیمان فتح الله - 3
.، رائد المنھج الوصفي في دراسة اللغة ) لساني سوسیري ) 1913- 1858( دي سوسیر * 
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ـــى ثنائیـــة اللغـــوي السویســـري  ـــد دي سویســـر"وتعریـــف الأســـلوب یتركـــز عل –لغـــة"(فرینان

).كلام

مســــتوى اللغــــة : وجوهرهــــا افتــــراض وجــــود ثنائیــــة تقتســــم النظــــام اللغــــوي إلــــى مســــتویین

:بومستوى الخطا

.فمستوى اللغة یشمل على قواعد البنیة الأساسیة للغة-

علــى علاقــات التبــادل «ومســتوى الخطــاب ویمثــل اللغــة فــي حالــة الاســتخدام الــذي یقــوم -

وبینهمـــا نـــص ) مخاطَـــب(، ومرســـل إلیـــه )مخاطِـــب(اللفظـــي والبـــث الكلامـــي بـــین مرســـل 

)1(.»تقوم بعملیة التوصیل وهي الوظیفة الأساسیة للكلام ) خطاب(

:أما الكلام فینقسم إلى مستویین

مستوى عادي مألوف یتسم بالمباشرة ومخاطبـة العقـل أساسـه التبـادل النفعـي یعتمـد علـى -

.معجم محدود لیس فیه الإبداع ولا التمییز

مســـتوى أدبـــي فنـــي یعتمـــد الأســـلوب غیـــر المباشـــر حیـــث یبتعـــد عـــن المنطـــق ویخاطـــب -

ــــل ــــه الإبــــداع والتأوی ــــة ویبــــرز .. .الوجــــدان، وینمــــو فی ــــب الوظیفــــة الشــــعریة الجمالی فتتغل

تفجــر الطاقــات التعبیریــة الكامنــة فــي صــمیم اللغــة بخروجهــا مــن «الأســلوب مــن خــلال 

والــذي یحصــر فــي المســتوى الأدبـــي )2(»عالمهــا الافتراضــي إلــى حیــز الموجــود اللغــوي 

.دون المستوى النفعي

.الأسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة " أحمد سلیمان فتح الله - 1

.89ص المسدي عبد السلام ، الأسلوبیة و الأسلوب- 2
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II-مفهوم الأسلوبیة:

وجودهــا بعــد أن أثبتــت علمیتهــا وحــددت غایاتهــا فــي ظــل تمكنــت الأســلوبیة مــن تحقیــق 

ــــع القــــرن العشــــرین، والأســــلوبیة ترجمــــة للمصــــطلح الغربــــي  ــــذ مطل ــــي شــــهدتها من الشــــكوك الت

(Stylistique) أسلوب(، وهو یتشكل من دال مركب جذره ((Style) ولاحقـة)یـه ((ique) ،

وأمّــا اللاحقــة فهــي تخــتص «، )1(»أمّــا الجــذر فهــو ذو مــدلول إنســاني ذاتــي وبالتــالي نســبي «

)2(.»بالبلد العلماني العقلي وبالتالي الموضوعي 

خصـــائص الأســـلوب «ویتفـــق جـــل الدارســـین علـــى أن الأســـلوبیة إنمـــا تتنـــاول بالدراســـة 

والصور الشعریة، والنعوت، والمجـازات، والإیقـاع، ومـا فیـه مـن جنـاس وأصـوات وعلـى النظـام 

یــف الأســاطیر والحكــم والأمثــال وغیــر ذلــك ممــا یســتوعب ولغــة الشــعر، وعلــى الغمــوض وتوظ

)3(.»من مباحث البلاغة القدیمة ویتجاوزها إلى مكتشفات الألسنة 

والأســلوبیة ترتكــز علــى الأســلوب فــي بنــاء نظریتهــا العامــة، وهــي تــرتبط ارتباطــا مباشــرا 

)4(.»یدرس اللغة ضمن نطاق الخطاب«بالكیان اللغوي للعمل الأدبي، أي أنها علم 

وعلى الـرغم مـن هـذا التشـعب الـذي تعـرف بـه الأسـلوبیة فهـي تتمیـز بالحیـاد والبعـد عـن 

تسـتمد معاییرهـا مـن النظریـة العلمیـة أو مـن العلـم الـذي ینتمـي إلیـه كفـرع «الذاتیة، حیث أنها 

، وتســتخدم فــي كشــف الأبعــاد )5(»جزئــي منــه وتخضــع لشــروطه العامــة فــي التحقیــق والتزییــف 

34المسدي عبد السلام ، الأسلوبیة و الأسلوب ص - 1

.34المرجع نفسھ ص - 2
.7، ص 1999، بغداد ، ) 4(رشونة كلیة المنھج في النقد العربي مجلة الأقلام ، دار الشؤون العربیة العامة ، العدجد محمود ط- 3
.29ص 1990، ) دط(عیاشي منذر ، مقالات في الأسلوبیة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، - 4
.65ص المسدي عبد السلام ، الأسلوبیة و الاسلوب- 5
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ة والقیم الجمالیة، الوصف والتحلیـل فتركـز علـى طـول الجملـة وقصرهاوتحصـي الأفعـال النفسی

.والأسماء، كما أنها لا تستثني الأصوات والأوزان وغیرها

III .علاقة الأسلوبیة بالعلوم اللغویة:

:الأسلوبیة والبلاغة- 1

ة إلـــى لقـــد أدى ظهـــور الرومانســـیة وتفكـــك القواعـــد الكلاســـیكیة فـــي الصـــیاغات اللســـانی

وقـد قیـل أن هـذه البلاغـة ماتـت وأفسـحت المجـال «تعرض البلاغة القدیمـة إلـى أزمـة حقیقـة، 

، ومعنــى ذلــك أن البلاغــة القدیمــة )1(»لعلــوم أخــرى كالأســلوبیة، والشــعریة لتتربــع علــى عرشــها 

، »Poétiqueالشـــعریة «و »Stylisticsكالأســلوبیة «زالــت وظهــر مكانهــا علــوم أخــرى 

دورا یسـیرا فـي إحیـاء »دي سویسـر«التـي قـام بهـا  »اللسانیة البنیویة «للدراسات  وقد كان 

وأتباعــه بــدیلا »بــالي«حیــث تعــد الدراســات الأســلوبیة التــي طورهــا تلمیــذه  »علــم البلاغــة «

وهــذه الأســلوبیة تســتند إلــى قواعــد معرفیــة تتمثــل فــي تعریــف الناقــد «عــن الدراســات البلاغیــة 

للأسـلوبیة بوصــفها دراسـة للتعبیــر اللسـاني ثــم للبلاغـة التــي »جوسـتاف كویرتینــغ «الفرنسـي  

، وبهذا یمكن وصف الأسلوبیة على أنها الوجه الجدید للبلاغـة )2(.»هي عنده أسلوبیة القدماء 

.أو هي البلاغة الأسلوبیة الحدیثة نفسها

بلاغـــة علـــم معیـــاري ومـــن أبـــرز المفارقـــات بـــین المتطـــورین البلاغـــي والأســـلوبي أن ال«

یحكم من خلال مقاییس مسبقة وقواعد جاهزة یفضي إلى جـزم عقلانـي فـي غایتـه تعلیمیـة أمـا 

- قسنطینة –بلقاسم لیبارید جامعة منتوري .مذكرة ماجیستیر في علم الدلالة ، إشراف ، د–دراسة أسلوبیة –مومني ، معلقة إمرئ القیس بوزید - 1
.29ص )د ، ت ( ترجمة منذر عیاشي ، مركز الإنماء القومي لبنان " الأسلوبیة و الأسلوب : " بییرجیرو - 2
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الأسلوبیة فهـي علـم وصـفي یسـتقرئ الظـاهرة الإبداعیـة ضـمن مـنهج یتتبـع الأحـداث والظـواهر 

المشــــتتة لتنتهــــي إلــــى خصــــائص مشــــتركة، والبلاغــــة تفصــــل الشــــكل عــــن المضــــمون فمیــــزات 

عن الصـور، بینمـا توحـد الأسـلوبیة بـین الـدال والمـدلول فـي تألیفهـا معـا للدلالـة، أي الأغراض 

بین مستوى الصیاغة ومستوى المفهوم، والبلاغة تقوم على تصـور الشـيء تبعـا لنمـوذج سـابق 

بـــالتعبیر الفلســـفي، أمـــا الأســـلوبیة فهـــي لا تحـــدد للأشـــیاء " وجـــوده" الشـــيء تســـبق " فالماهیـــة"

لال وجودهــا، فهــي تـــدرس الشــيء مــن خـــلال معاینتــه أو دراســته الخطـــاب ماهیتهــا إلا مــن خـــ

فالأســـــلوبیة والبلاغـــــة كمتصـــــورین فكـــــریین تمـــــثلان شـــــحنتین متنـــــافرتین «، ومنـــــه )1(»الأدبـــــي

)2(.»متصادمتین لا یستقیم لها تواجد آني في تفكیر أصولي موحد 

لیــدة البلاغــة ووریثتهــا ، أي أنهــا بــدیل ویــرى الكثیــر مــن البــاحثین بــأن الأســلوبیة هــي و 

امتــداد ونفــي لهــا فــي نفــس الوقــت ، هــي لهــا بمثابــة حبــل التواصــل "عنهــا ، وهــي بهــذا المعنــى 

)3(" .وخط القطیعة

: الأسلوبیة واللسانیات -2

أن أهم مبدأ أصولي یسـتند إلـى تحدیـد الأسـلوبیة یرتكـز أساسـا علـى ثنائیـة تكاملیـة هـي 

والتــي تتمثــل فــي تفكیــك " سوســیر" یــر اللســاني ، والــذي إســتغلها العــالم مــن موضــوعات التفك

مفهــــــــوم الظــــــــاهرة اللســــــــانیة إلــــــــى واقعــــــــین أو ظــــــــاهرتین ، ظــــــــاهرة اللغــــــــة وظــــــــاهرة العبــــــــارة

)Parole(longue

.43، ص 1985، 61، مجلة آمال ، ع " الأسلوبیة مدخل إلى" إبراھیم الروماني - 1
.48ص " الأسلوبیة و الأسلوب " المسدي عبد السلام - 2
.52ص "الأسلوبیة و الأسلوب " المسدي عبد السلام - 3



ل ــــــــــــــــالمدخ

- 13 -

غوســتاف جویلــوم علــى الثنائیــة ، فنجــدها مــثلا عنــد " سوســیر" ولقــد اعتمــد كــل اللســانیین بعــد 

(gustave guillaume) )لـــــــــویس هملســلیف ، وعنــد) اللغــة ، الخطـــاب( louis

hyelmslev)( ، )رومــان جاكبســون، وعنــد ) صالجهــاز والــن(roment jakobson)( )

) .النمط والرسالة

ولقد أشار الباحثون إلى علاقة الأسلوبیة باللسـانیات ، وركـزوا فـي ذلـك علـى المقاربـات 

:ما ، ومن أهم الفروق القائمة بینهماوالمفارقات القائمة بیته

أن اللســانیات تعنــى أساســا بــالتنظیر إلــى اللغــة كشــكل مــن أشــكال الحــدوث المفترضــة " 

وأن الأســـلوبیة تتجـــه إلـــى المحـــدث فعـــلا ، وأن اللســـانیات تعنـــى باللغـــة مـــن حیـــث هـــي مـــدرك 

تركه فـي نفـس المتلقـي تعنى باللغة من حیث الأثر الذي تالأسلوبیةقوانینها ، وأن تمثلهمجرد 

)1(" .كأداة مباشر

وعبـــد الســـلام " منـــذر عیاشـــي " ویمكـــن التمثیـــل لهـــذه الفـــروق التـــي ذهـــب مـــن قبـــل كـــل مـــن 

:ونور الدین السد في الجدول الأتي " المسدي 

الأسلوبیةاللسانیات

تعني أساسا بالجملة -1

تعنى بالتنظیر إلى اللغة -2

تعنى بالإنتاج الكلي للكلام -1
نتجه إلى المحدث فعلا -2

.34، ص 2002دار الكندي للنشر و التوزیع ، الأردن ، دط " الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا " موسى ربابعة ، - 1
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ضة كشكل من أشكال الحدوث المفتر -
تعنـــى باللغـــة مـــن حیـــث هـــي مـــدرك مجـــرد -3

تمثلة قوانینها 

تعنــى باللغـــة مــن حیـــث الأثــر الـــذي تتركـــه -3
في نفس المتلقي كأداء مباشر 

إن أسلوبیات النصوص تعنى بوصف أثار الأسلوب الخاص بكاتـب معـین ،أي وصـف 

)1(.یة التي تشد انتباه القارئ في النص ، وتسجل خصوصیة الأثر الأشكال اللسان

وتظــل العلاقــة بــین الأســلوب واللســانیات مــن بــدیهیات الأمــور ، ذلــك لأن أثــر الأســلوب 

الذي یجعلـه ممكنـا )  نسق الكلام( أو طریقة الكلام قد یستحیل تعریفه أو إدراكه خارج النسق 

.ب الحقب والمؤلفین ، فاللسانیات والأسلوب یرتبطان بموج

IIV— اتجاهات وأعلام الأسلوبیة :

إن أعــلام الأســلوبیة كثیــرون جــدا ، ولا یمكــن حصــر عــددهم ببســاطة وســهولة ، حیــث 

:نقف إزاء هذا على عدد من الإتجاهات الأسلوبیة الكبرى أهمها

:(La stylistigue de l'expression)) الوصفیة( الأسلوبیة التعبیریة -1

الــذي ركــز فــي دراســته علــى الطــابع " شــارل بــالي" اد هــذا المــنهج الأســلوبي هــو مــن رو 

العـــاطفي للغـــة ، فالأســـلوبیة عنـــده تعنـــي البحـــث عـــن القیمـــة التأثریـــة لعناصـــر اللغـــة المنظمـــة 

هي العلـم الـذي یـدرس وقـائع التعبیـر اللغـوي مـن ناحیـة محتواهـا العـاطفي ، " فالأسلوبیة عنده 

لحساســیة الشــعوریة مــن خــلال اللغــة وواقــع اللغــة عبــر هــذه الحساســیة أي للتعبیــر عــن واقــع ا

ـــذلك )2(" إن الأســـلوبیة حســـب بـــالي هـــي مـــا یقـــوم فـــي اللغـــة مـــن وســـائل تعبیریـــة تبـــرز " ، ول

.46ص " الأسلوبیة و تحلیل الخطاب : " نور الدین السد - 1
.17ص 1998، عام1دار الشروق ، القاھرة ، ط" علم الأسلوب مبادئة و إجراءاتھ : " صلاح فضل - 2
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المفارقــات العاطفیــة والإرادیــة ، والجمالیــة وحتــى الإجتماعیــة والنفســیة ، فهــي تكســف أولا فــي 

)1(" .رز في الأثر الفنياللغة الشائعة التلقائیة قبل أن تب

تناوبــت علیــه روح الشــك حتــى أصــبحت مباحثــة موضــع " بــالي" إن الجهــد الــذي قدمــه 

إشفاق بعد مقارنتها بإختبارات الدراسة الحدیثة ، إذ ركزت على الجانـب التـأثري والعـاطفي فـي 

مــن اللغــة ، وجعــل ذلــك یشــكل جــوهر الأســلوب ومحتــواه ، وهــذه الإلتفاتــة تشــكل مظهــرا بــارزا

مظــاهر انفتــاح الدراســة الأســلوبیة علــى الجانــب التــأثري إلا أنــه لــم یقصــد بــه دراســة الأســلوب 

الأدبي ، وبالتالي فهو لم ینقل علم الأسلوب إلى الأدب ، ویبدوا أن محاولته لإستئصـال اللغـة 

مـن –م الأدبیة من میدان الدراسة الأسلوبیة واستبعاده أدوات التعبیر في اللغـة  بمفهومهـا العـا

میــدان الدراســة الأســـلوبیة كــان مـــن أكثــر الأســباب التـــي أدت إلــى معارضـــته ، لأن مثــل هـــذه 

خاصـة عنـدما یسـتخدم الفـرد اللغـة ( ي ــــالدراسة تكون مزعزعة وغیر علمیة موجهة نظر منهج

)2().بقصد جمالي

:(stylistique génetique)الأسلوبیة التكوینیة -2

، بفضـله تطـورت النظـرة إلـى علـم الأسـلوب وإمكانیـة الإفـادة "رلیوسبیتز " من أهم روادها

" بـالي" منه في دراسة النصوص الأدبیة ، ولقد جـاءت هـذه الأسـلوبیة كـرد فعـل علـى أسـلوبیة 

إذ تعنــي الأســلوبیة الذاتیــة بدراســة الأثــار " التعبیریــة ، فهــي مناقضــة لهــا مــن حیــث الموضــوع 

.41ص " الأسلوبیة و الأسلوب " عبد السلام المسدي ، - 1
.175ینظر محمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبیة ص - 2
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نقــد " إلــى ، فالأســلوبیة التكوینیــة تهــدف)1(" بـي متفــرد الأدبیـة ومــا تحتــوي علیــه مــن أســلوب أد

)2(" .الأسلوب ودراسته لعلاقات التعبیر مع الفرد أو مع المجتمع الذي أنتجها واستعملها

:(stylistique structuraile)الأسلوبیة البنیویة 

فــي محاضــراته إلــى أهمیــة الفصــل بــین اللغــة مــن حیــث هــي نظــام " سوســیر" ار شــلقــد أ

دي " ، وتعـد الأسـلوبیة البنیویـة امتـداد لأراء)3(" تقر وبین اللغة مـن حیـث هـي تعبیـر لغـوي مس

وقیمــة هــذه التفرقــة (parole)والكــلام(langue)التــي قامــت علــى التفرقــة بــین اللغــة " سوســیر

التـي دراسـة الأسـلوب بإعتبـاره طاقـة كامنـة فـي اللغـة بـالقوة " تكمن فـي التنبـه لوجـود فـرق بـین 

یع المؤلف إخراجها لتوجیهها إلى هدف معین ، وبین دراسـة الأسـلوب الفعلـي فـي ذاتـه ، یستط

)4(" .أي أن هناك فرقا بین مستوى اللغة ومستوى النص

.84عبد الله ، الأسلوبیة الذاتیة أو النشوئیة مجلة فصول ، العدد الأول ص- 1
.45عیاشي منذر ، مقالات في الأسلوبیة ص - 2
.34، ص) دت ( ، ) دط (محمود السعدان ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، - 3
. 33، ص " لوب بین المعاصرة و التراث دراسة الأس" أحمد درویش ، - 4
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I- المستوى الإیقاعي:

:مفهوم الإیقاع -1

:لغة -أ

" :الخلیل بن أحمد الفراهیدي" الإیقاع عند 

، ووقـــع المطـــر، ووقـــع حـــوافر الدابـــة یعنـــي مـــا يءبالشـــوقعـــة الضـــرب : وقـــع الوقـــع 

.یسمع من وقعه ، ویقال للطیر إذا كان على أرض أو شجر هن وقوع ووقع ، والمقیعة

وقعـــت الـــدواب والإبـــل أي ربضـــت تشـــبیها : الطـــائر ویقـــال المكـــان الـــذي یقـــع علیـــه

بوقوع الطیر وقد وقع الدهر بالناس ، والواقعة النازلة الشـدیدة مـن صـروف الـدهر  والوقـاع 

الموافعة فـي الحـرب ، والوقیـع مـن منـاقع المـاء فـي متـون الصـخور ، ووقـائع العـرب أیامهـا 

تباعــده كأنــك تریــد أن توقعــه علــى شــئ التــي كانــت فیهــا حــروبهم والتوقیــع ، رمــي قریــب لا

وإذا زیــد الجــذر الثلاثــي بالتــاء والیــاء فصــار توقیعــا انصــرف معنــاه إلــى وقــوع الشــئ علــى 

)1(.الشئ عن قصد وإرادة ومنه إقبال الصیقل على السیف بمقبعته

:"ابن منظور" الإیقاع عند 

ووقـع الرجـل والفـرس وقع الحدید المرنة والسیف والنصـل یقعهـا وقعـا أحـدها وضـربها 

یوقع وقعـا فهـو وقـع ، حفـي عـن الحجـارة والشـكوك واشـتكى لحـم قدمیـه الوقـع الـذي یشـتكي 

.188-176، ص 2004، 1بة لبنان ناشرون ، بیروت ، طالخلیل ابن أحمد الفراھیدي ، كتاب العین ، مكت- 1
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هو بالتحریـك أن تطلـب الحجـارة القـدم فتوهنهـا ، : رجله من الحجارة والحجارة الوقع والوقع 

.وقعت أوقع وقعا: یقال 

مـن الإیقـاعب الرقیـق ، هـو السـحا: الذي ینقر الرحى وهو الوقعـة والوقـع : والوقیع 

)1(.إیقاع اللحن والغناء وهو أن یوقع الألحان ویبینها 

:اصطلاحا-أ

هو الـذي یمیـز الشـعر مـن النثـر والإیقـاع الـذي تتعلـق بطبیعنـه بطبیعـة توقعنـا خـلال 

هو موجة بالغة التعقید من الوقائع العصبیة تـذلل :" السیاق الشعري ، هو ما یمكن تصوره 

ام بعض المنبهات المعینة بینما تحـول دون الـبعض الأخـر ، كمـا أنهـا تتعلـق الصعوبات أم

وحقیقة المنبه هـي نفسـها طبیعـة الصـوت الـذي فقـد " أیضا بطبیعة المبنیة الذي یجيء فعلا

شخصیته الإصطلاحیة المسـتقلة ، واكتسـب ضـلاله وأبعـاده الجدیـدة فـي تركیـب القصـیدة ، 

ید علمیا وفنیـا شـاملا فـي مبحـث كهـذا لا یهمنـا فیـه إلا ونظرا لصعوبة تعریف الإیقاع وتحد

)2(.التركیز على ما یهم في عملیة التصویر الشعري بشكل مباشر ملموس 

الإیقــاع إذا مصــطلح مســتوى اســتخدم مجــازا للنظــام الصــوتي اللغــوي باعتبــار توافــق 

طلح ویعــد العناصــر الصــوتیة والزمانیــة وضــوابط الإنتظــام قبــل أن یرقــى إلــى مســتوى المصــ

من أكثر المصطلحات استعصاءا على التحدیـد الـدقیق إذ أنـه لـم یحـدد تحدیـدا دقیقـا لا فـي 

.القدیم ولا في الحدیث

2000، 1ابن الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط- 1
.263–262، ص

الدكتور مصطفى السعدي ، التصویر الغني في الشعر محمود حسن إسماعیل ، مركز الدلتا للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، د ط ، دت ، - 2
.181ص
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الإیقـــاع فـــي النظـــام الصـــوتي المتمثـــل فـــي نظـــام " إن الكثیـــر مـــن الدارســـین یحصـــر 

أنهـا الأوزان وفي موسیقى التكرار ، ویسمي البعض نظام الأوزان موسیقى خارجیة بإعتبـار

مقنعة خارج نص یعینه ، ویسمى نظام التكرار الموسیقي داخلیة لإعتبار أنهـا تتجـدد داخـل 

)1(".لیس لها ضابط یضبطه خارجه ص النصو 

إن الإیقــاع یعنــي انتظــام الــنص الشــعري بجمیــع أجزائــه فــي ســیاق كلــي ، أو ســیاقات 

و مـدركا ، ظـاهرا جزئیـة تلتـئم فـي سـیاق كلـي جـامع یجعـل منهـا نظامـا خـاص محسوسـا ، أ

أو خفیـــا یتصـــل بغیـــره مـــن بنـــى الـــنص الأساســـیة والجزئیـــة ویعبـــر عنهـــا كمـــا یتجلـــى فیهـــا  

والإنتظام یعني كل علاقات التكرار والمزاجیة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسـیق والتـألف 

والتجانس ، مما یعطـي انطباعـا بسـیطرة قـانون خـاص علـى بنیـة الـنص العامـة  مكـون مـن 

حدى تلك العلاقات أو بعضها ، وعادة ما یكون عنصر التكـرار الأكثـر وضـوحا مـن غیـره إ

خاصــــة وأنــــه یتصــــل بتجربــــة الأذن المدربــــة جیــــدا علــــى إلتقاطــــه ، ولــــیس یعنــــي مــــن تلــــك 

بــال إذا هــو العناصـر الإیقاعیــة فــي تكویناتــه الجزئیــة الصــغیرة والمبعثـرة فــي الــنص شــیئا ذا

وهــو مــا یؤكــد أساســیة وشــاملة تجمــع الــنص مــن مختلــف أطرافــهلــم ینــتظم فــي بنیــة إیقاعیــة 

موســیقى الشــعر موحیــا بموســیقى كلیــة الــنص التــي هــي " بشــدة فــي مقالتــه " إلیــوت" علیــه 

هــو أن موســیقى الشــعر " الیــوت" وترجمــة رأي.موســیقى خیــال بقــدر مــاهي موســیقى صــوت 

.)2(" لیست قضیة سطر بعد سطر ، أنما هي مسألة كلیة النص 

.99- 98، ص 2000الدكتور محمد بن عبد الحي ، التنظیر النقدي و الممارسة الإبداعیة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، - 1
.53، ص 1علوي الھاشمي ، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط/ د- 2
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أن " التي ترى " نازك الملائكة"ن نظام التفعیلة هو أساس الشعر الحر وجوهره عند أ

ذلــك أنــه یتنــاول الشــكل الموســیقي للقصــیدة ، .الشــعر الحــر ظــاهرة عروضــیة قبــل كــل شــئ 

ویتعلق بعدد التفعیلات في الشطرین ، ویعني بترتیب الأشطر والقوافي ، وأسلوب اسـتعمال 

)1(..." التدویر

:الإیقاعأنواع-2

: ي ـــالإیقاع الداخل-أ

الإیقــاع الــداخلي هــو حالــة نفســیة ذات أبعــاد نفســیة جمالیــة تنشــأ عــن مزاوجــة الــذاتي 

بالموضــوعي ، أو العــالم الــداخلي النفســي للمبــدع وتماســه مــع شــرطه الموضــوعي الخــارجي 

اللحظــة عملیاتــه ینبثــق مــن موســیقى الحــدث نفســه وموســیقى فیأخــذهــذا یعنــي أن الإیقــاع 

الشاعرة المنسجمة المتناغمة مـع موسـیقى العصـر وروحـه ، وهـذه الحالـة النغمیـة تتولـد مـن 

تفاعــل كافــة عناصــر ومكونــات الــنص الشــعري الأساســیة ، وبنیــة الداخلیــة كالخیــال واللغــة 

والعاطفـــة والواقـــع ، إضـــافة إلـــى بعـــض العناصـــر التـــي یعـــدها يواللاوعـــوالصـــورة والـــوعي 

أساســـیة كـــالرمز والأســـطورة والفولكلـــور الشـــعبي ، و نظـــرا لتمـــایز هـــذه بعـــض النقـــاد لیســـت

الحالــة فــإن لكــل نــص شــعري بنیــة إیقاعیــة خاصــة بــه لــذا فهــي حالــة تقــع فــي إطــار نســبي 

لـیس مطلقــا بحیــث لا تخضــع لعملیــة الكــم الریاضــي كمــا تخضــع الأوزان الریاضــیة لــه ، أو 

زمنیـة متســاویة أو متجاوبـة ، و هــذا یعنــي التكـرار فــي أزمنـة محــددة و التتـابع فــي مســافات

أنها لا تخضع لقانون و نظام بعینه بل هي ذاته التحول و الصیرورة حسب الحالة النفسـیة 

.97ص 2001، 1الربیعي بن سلامة ، تطور البناء الفني للقصیدة العربیة ، دیوان المطبوعات الجزائر ، ط- 1
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للمبدع و كیفیة تفاعله مـع الأشـیاء و الموجـودات و العـالم الخـارجي ، و هـذا الإیقـاع یتولـد 

كافـــة عناصـــر البنـــاء و ایضـــا عـــن طریـــق التنـــاغم المتكاملـــة و یـــأتي فـــي محصـــلة تفاعـــل

)1(.الشعري 

:الإیقاع الخارجي -ب

الإیقــاع الخــارجي وهــو مــا یتصــل بــالوزن الخــارجي المتكــون مــن البحــور العروضــیة 

إلا عنصـرا مـن عناصـر الإیقـاع " إلزابیـت درو" وتفاعیلها المختلفة ، ولیس الوزن كما تـرى 

إنمـــا نقـــرة الـــوزن المنتظمـــة بالنســـبة :" ، تقـــول الباحثـــة مشـــیرة إلـــى أهمیـــة الـــوزن فـــي ذاتـــه 

للشاعر الحاذق هي الأساس أو القاعدة التي یتباعد عنها ثم یعود إلیها ، وهي عنصـر فـي 

)2(" .حركة أكبر ، وتلك الحركة هي الإیقاع 

إن هــذا الكــلام یشــیر إلــى أن الــوزن فــي حالــة وجــوده یمثــل مرتكــزا إیقاعیــا فــي الــنص 

ركـة أكبـر ، فهـو بـذلك نقطـة ارتكـاز واضـحة لتلـك الحركـة على الرغم من كونه جزءا مـن ح

الواسعة الخفیة ومظهر غني مـن مظـاهر تجلیهـا وتجسـیدها ، وهنـا تنعقـد أول صـلة حقیقیـة 

ضـمن علاقـة مـن الخـارج تجسـید للـداخل والظـاهر كشـف للبـاطن:" بین مجالي بنیة الإیقاع

.)3("الجدل بین الخفاء والتجلي 

.30، ص 2008، 1ماء الحضاري ، د ب ، طفائز العراقي ، القصیدة الحرة ، مركز الإن- 1
.34ص 2006، 1الدكتور علوي الھاشمي ، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط- 2
.35المرجع نفسھ ص - 3
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: رــالبح* 

لعصر العباسي الأول ثورة شدیدة على الشعر العربي وأوزانـه وقوافیـه  فتطـوع عرف ا

الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي " واحد من أبناء العربیة الغیر للدفاع عن هذا الشعر ، ذلكم هو

الــــذي اســــتقرأ الشــــعر العربــــي ، ودرس نغماتــــه وموســــیقاه ، فاهتــــدى بحســــه المرهــــف ، " * 

ع بالألحــان والأنغــام إلـى اكتشــاف خمــس عشـرة نغمــة موســیقیة وذكائـه الوقــاد ، وعلمــه الواسـ

.في الشعر العربي ، وسمى كل نغمة منها وزنا أو بحرا

فوحـدة بنـاء )1(" البحر الشعري هو الوزن الخاص الذي مثاله یجري على النـاظم" إن 

البحر الشعري هي ما تسمى بالتفعیلـة ، وهـي تشـبه إلـى حـد مـا تفاعیـل علـم الصـرف وهـي 

ونة من تركیب بعض الوحـدات الصـوتیة مـع بعضـها ، وتتكـرر هـذه التفعیلـة حتـى تكـون مك

" الكــولیرا" فــي قصــیدتها " نــازك الملائكــة" لنــا البحــر الشــعري ، والبحــر الــذي إعتمــدت علیــه

، وهذه القصیدة منظومة على المتـدارك لكـون هـذا البحـر یقـوم علـى ) البحر المتدارك( هو 

ن البحـــور الصـــافیة وقـــد قـــل الـــنظم علیـــه فـــي القـــدیم وهـــو ذو نغمـــة وحــدة التفعیلـــة ، فهـــو مـــ

مرقصـة ولســیما إذا جــاءت التفعیلــة فیــه مخبونــة ، وقـد شــاع فــي الموشــحات الأندلســیة وفــي 

العصور المتأخرة ، والتفعیلة المتكررة فیه هي فاعلن التي تتردد فـي المدیـد والبسـیط ، وفـي 

.د مفروق وسبب خفیفعروض السریع ، وضربه أیضا ، وهي من وت

تجـدد ، فإذا بها" المتدارك" أشعار كثیرة على وزن بحر " نازك الملائكة" ولقد كتبت 

وهـي تفعیلـة "  المتـدارك" فـي حشـو " فاعـل" في تفعیلاته لتخرج بنا إلى تفعیلـة جدیـدة وهـي 
.80، ص 1993، 1، ط 1صابر عبد الدایم ، موسیقى الشعر بین الثبات و النظور ، القاھرة ، ط- 1
) .ھـ 173(، توفي ) ھـ 100(أحمد الفراھیدي ، واضع علم العروض العربي ، ولد نالخلیل ب* 
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أنهـــا" المعاصـــرقضـــایا الشـــعر" ، ولقـــد أكـــدت فـــي كتابهـــا " الخلیـــل" لـــم تـــر فـــي عـــروض 

" رقـــت لهــــذه التفعیلـــة حســــب أذنهـــا الموســــیقیة ، وذلـــك فــــي أول قصـــیدة لهــــا علــــى وزن تط

:حیث تقول " المتدارك

فاعل فاعل متفعلن : أقبل فجرك یا وطني  

:الوزن * 

الــوزن هــو الموســیقى الخارجیــة للقصــیدة ، وهــو جملــة التفعــیلات التــي تــنظم فیهــا الكلمــات 

الوسـیلة التیـتمكن الكلمـات مـن أن یـؤثر بعضـها "أنـهالـوزن ب" ریتشـاردز" یعـرف.فتحدد نوعه 

في البعض الأخر على أكبر نطاق ممكن ، ففي قـراءة الكـلام المـوزون یـزداد تحدیـد التوقـع 

زیادة كبرى ، وعلاوة على ذلك فإن وجود فترات زمنیة منتظمة في الوزن یمكننـا مـن تحدیـد 

)1(" .الوقت الذي سیحدث فیه ما نتوقع حدوثه

.الذي یمیزه" الإنتظام " إذا أداة مساعدة على استشرافالموضوع بواسطة فالوزن 

:كما قلنا القصیدة من البحر المتدارك الذي تفعیلاته

صرخات     تعلو      تضطرب

صرخاتن    تعلو       تضطربو

 / / /0 /0 /0 /0 /0 / / /0

فعلن  فعلن     فعلن      فعلن

.159، ص 1982، 2حسین بكار ، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث دار الأندلس ، لبنان ، ط- 1
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لا یقــوم علــى التكــرار العــددي المتماثــل، وإنمــا علــى تكــرار ) لیراالكــو ( یدةإن الــوزن فــي قصــ

:فهي نقوم كما یأتي) فعلن ( الوحدة الصوتیة الموسیقیة 

سكن اللیل 

أصغ إلى وقع صدى الأنات 

في عمق الظلمة تحت الصمت ، على الأموات 

صرخات تعلو ، تضطرب 

حزن یتدفق یلتهب 

الآهاتیتعثر فیه صدى 

)1(غلیان في كل فؤاد 

فعلن فاعلن 

فعلن فاعل فاعلن  فاعلن 

فاعلن فاعلن فاعلن فعلن 

فاعلن  فعلن فعلن فعلن 

فعلن فعلن فعلن فاعلن 

فعلن فعلن فاعل فاعلن

فاعلن فاعلن فعلن فاعلن 

.389، ص 2003، 1ي الحدیث ، المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، ط إبراھیم خلیل ، مدخل لدراسة الشعر العرب-1
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فــالملاحظ أن القصــیدة اتخــذت أوزان الشــعر الحــر ، وخرجــت عــن نظــام العــروض 

.إسم شعر التفعیلة أو شعر الشطر الواحد الخلیلي تاما ، لذلك أطلق علیه 

: الزحافات والعلل *

تغییــر لا یخرجهــا مــن إطــار البحــر الــذي تنــدرج فیــه وهــذا -أحیانــا–یلحــق التفعیلــة 

:التغییر له صورتان 
فیمـــا یـــأتي بعـــده مـــن تغیـــر یتنـــاول الحشـــو والعـــروض والضـــرب ، ولا یجـــب إلتزامـــه-أ<<

" الزحاف" أبیات ، ویسمى 

الحشــــو تغیــــر یلــــزم أعــــاریض القصــــیدة وضــــروبها فقــــط فــــي كــــل أبیاتهــــا ، ولا یتنــــاول-ب

.، وهو  تغیر لازم على الأغلب"العلة" ویسمى 

) أي الحــرف الثــاني مــن الســبب( أمــا الزحــاف ، فهــو تغییــر یعتــري ثــواني الأســباب 

ضـروبها ، وأما العلة فهي تغییر یعتـري  الأسـباب والأوتـاد الواقعـة فـي أعـاریض القصـیدة و 

فـي سـائر التزامـهوهذا التغییر لازم على الأغلب ، إذا لحـق عـروض بیـت أو ضـربه وجـب 

)1(....." أبیات القصیدة 

وإذا كــان الأمــر كــذلك ، فــإن كــلا مــن الزحــاف والعلــة انحــراف أو عــدول عــن القاعــدة 

ذي هــو شــأنه ، غیــر أن العــدول لا ینبغــي لــه أن یكــون كثیــرا یخــرج القصــیدة عــن الإیقــاع الــ

جائزة في الشعر غیـر منكـرة إذا قلـت  فأمـا إذا ) التغییرات( فهذه " شرط من شروط بنائها ،

ت في بیت واحد في أكثر أجزائه فإن هذا في نهایة القبح ویكـون بـالكلام المنثـور أشـبه ءجا

.127و 125ص 1998، 3محمد علي الھاشمي ، العروض الواضح و علم القافیة ، دار البشائر الإسلامیة ، لبنان ط- 1
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، إذ لا یلتفــت فــي النثــر إلــى إقامــة الــوزن ، والمحافظــة علــى هیئــة )1("منــه بــالكلام المــوزون

علمنـــا أنـــه مـــا مـــن شـــاعر إلا واســـتعمل فـــي شـــعره هـــذه والاســـتقراءقاعـــه ، فبالملاحظـــة إی

الإنحرافـات العروضـیة التـي تعـد حلیـة للقصـیدة ، لهـا فائـدتها ، ولیسـت عیبـا فیهـا ولا عجـزا 

تنویع في موسیقى القصیدة ، یخفف من سـطوة النغمـات التـي تتـردد "من الشاعر ، بل هي 

، والنفس تنجح إلى هذه الإنحرافـات )2(" ن أول القصیدة إلى أخرهافي إطار الوزن الواحد م

العروضـــیة اللطیفـــة ، وترغـــب عـــن كـــل مافیـــه رتابـــة مفرطـــة  تقعـــد بالقصـــیدة ، وتقـــف دون 

.التأثیر في المتلقي ، وهو غایة أي عمل فني 

أنهمــا كــذلك فهــي -جــدلا–عیبــا أو عجــزا، وإذا ســلمنا -إذن–لیســت الزحافــات والعلــل 

الزحــاف فــي : قــال الأصــمعي<<لابــد منــه ، وعجــز غیــر مــدفوع ولا مســتنكر ، ولقــد عیــب

ـــه ـــه إلا فقی إن اســـتخدم الشـــاعر للزحافـــات )3(>>الشـــعر كالرخصـــة فـــي الفقـــه ، لا یقـــدم علی

.یشترط معرفة قویة لقواعد الشعر وأسسه 

وقـــــد اعتمـــــدت الشـــــاعرة فـــــي القصـــــیدة علـــــى الزحـــــاف المفـــــرد دون المركـــــب ، ووردت 

موعة من الزحافات كالوقص والقبض مثل فاعلن صارت فعلن ، وفاعلن صارت فاعل مج

:هناك اختلاف بین الزحافات والعلل وهذا ما نلاحظه من خلال الجدول الأتي 

.271، ص ) د، ت(المكتبة العلمیة ، لبنان : د محي الدین عبد الحمی: الحسن بن بشیر الآمدي ، المواظنة بین الطائیین ، تح -1
.172یوسف حسین بكار ، بناء القصیدة في النقد القدیم ،ص - 2
.124، ص 2003، 1ابن رشیق القیرواني ، العمدة في نقد الشعر ، دار صادر ، لبنان ،ط-3
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الزحافالعلة

تدخل على الأسباب والأوتاد -

إذا وقعـــت فـــي البیـــت فلابـــد أن یلتـــزم -

الشاعر بها في سـائر أبیـات قصـیدته 

.

ع إلا في العروض والضرب لا تق-

تكون بالزیـادة علـى مـاهو موجـود فـي -

الوتـــد أو الســـبب حیـــث تضـــیف مـــالم 

یكن موجودا 

لا یدخل إلا على الأسباب فقط -

ــــزم بــــه الشــــاعر فــــي كــــل بیــــت - لا یلت

وإنمـــــا یمكـــــن أن یـــــرد فـــــي بیـــــت دون 

أخر 

یقــــع فــــي العــــروض والضــــرب معــــا ، -

.كما یقع في حشو البیت أیضا 

ا ، وإنمــا یغیــر فقــط فیمــا لا یزیــد شــیئ-

هــــــو موجــــــود بتســــــكین متحــــــرك ، أو 

بحذفه أو بحذف ساكن 

)1(:الزحافات عند نازك الملائكة 

تعتبـر نــازك الملائكـة كثــرة الزحافـات داخــل القصـیدة الواحــدة أمـر مغلــوط فیـه حیــث 

كتـب غیر أن ما یفعله الشاعر القدیم قط ، وإنما ینزلق إلیه الشاعر المعاصـر أن ی:" تقول 

ومــن المؤســـف أن " وكـــذا تقــول )2("أبیاتــا كاملــة وأشــطرا تفعیلاتهـــا كلهــا مصــابة بالزحــاف 

ص 2008جامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، دط ، ، ال) بحوره ، قوافیھ ، ضرائره ( مختار عطیة ، موسیقى الشعر العربي - 1
102.

.1965، 2نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، مكتبة دار النھضة ، بغداد ط - 2
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یكون النادر في قصائد الرجز هو التفعیلة السلیمة ، وهو یعني إصابة كـل تفعـیلات الرجـز 

.)1("بالزحاف مما یفقد البیت نغمته الموسیقیة

:القافیة ودلالتها *

أن القافیــة تمثــل قمــة الإرتفــاع الصــوتي فــي " طرابلســي یــرى الأســتاذ محمــد الهــادي ال

البیــت الشــعري ، ولهــذا هــي لا تمثــل خاتمــة البیــت كمــا یبــدو ذلــك فــي الظــاهر وإنمــا تمثــل 

.)2(" همزة الوصل بین الستین

:مثال ذلك

القافیة–صرخات تعلو تضرب  ــ  تضطربو * 

/0///0

)3("ن فـــي الإختصـــاص بالشـــعرالقافیـــة شـــریكة الـــوز " كمـــا أن ابـــن رشـــیق یـــرى أن 

وإنمــا ندرســها هنــا لأنهــا موجــودة فــي القصــیدة ، وتمثــل ســمة أســلوبیة لهــا وظیفتهــا ودلالتهــا 

.اضغ إلى وقع صدى الأنات : الافتة للإنتباه ، ومثال ذلك 

/0/0//0/0///00//00

فمــنهم مــن جعلهــا " ا ،وقــد توقــف العلمــاء طــویلا عنــد القافیــة وتعریفهــا وتحدیــد حروفهــ

، لكـن الـذي علیـه ...مسـاویة للـرويآخـرونتشمل أخر كلمة في البیت ، علـى حـین جعلهـا 

.1965، 2نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، مكتبة دار النھضة ، بغداد ط -1
.106لشعر العربي ، ص علوي الھاشمي ، فلسفة الإیقاع في ا-2
.132، ص 1ابن رشیق القیرواني ، العمدة في نقد الشعر ، ج - 3
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أكثر العلماء هو أنها تشمل أخر ساكنین ومـا بینهمـا، والمتحـرك الـذي یسـبق السـاكن الأول 

.وهو تعریف الخلیل بن أحمد )1("

:لأخر متحرك وهي وتتكون القافیة من ستة حروف بعضها ساكن ، وبعضها ا

.) الروي ، الوصل ، الخروج ، الردف ، التأسیس ، الدخیل( 

هــو الحــرف الــذي تبنــى علیــه القصــیدة ویتكــرر بتكــرار القافیــة مــن أول بیــت فیهــا :" الــروي

–الأهــات –، الأمــوات رويتالأنــا' :، ومثــال ذلــك فــي القصــیدة )2("حتــى نهایتهــا 

..) ........تــالبی-وتالم–صوت –الظلمات 

والتـاء مـن –الكولیرا –وقد كثر استعمالها في القصیدة ) التاء( والقصیدة على روي 

) التـاء( وت ـالحروف النطعیة ، ولقبت كذلك لأنهـا تخـرج مـن نطـع الحنـك أي سـقفه ، وصـ

، بصــفاته تلــك یجعــل المصــیبة أكثــر ظهــورا ، وأبلــغ تــأثیرا –فــي هــذه القصــیدة الفجیعــة –

.وأشد تكرارا 

وهـو حـرف المــد الـذي یجـيء بعـد الـروي لإشــباع حركتـه ، كـالألف والبـاء والهــاء :" لوصـلا

:، ومثال ذلك في القصیدة )3(" الساكنة والواو 

الوصلاستیقظ داء الكولیرا ـ

...) موتورا، مضطربا، مجنونا: ( وكذلك 

.43ص 1998رمضان صادق ، شعر ابن الفارض ، دراسة أسلوبیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب مصر - 1
.253مختار عطیھ ، موسیقى الشعر العربي ص - 2
.256المرجع نفسھ ص - 3
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یكـون ألفـا أو واوا أو یـاءا  مثـال وهـو حـرف المـد الـذي یقـع قبـل الـروي مباشـرة ، و :الردف 

:ذلك في القصیدة 

أصیغ إلى وقع صدى الأنات ـــردف 

.....) ، الظلمات ، غلیان ، أحزانالآهاتالأموات ، : ( وكذلك 

.ألفا أو یاءا ، أو واوا –وهو إتباع الهاء في الوصل :الخروج 

حـرف صـحیح مثـال ذلـك هو الألـف الـذي یقـع بینهـا وبـین حـرف الـروي ویكـون :التأسیس 

..) العظائم–المكارم : ( في القصیدة 

:أنواع القافیة *

هي ما كانت ساكنة الرویة ، سواء أكانت مردفة ، أم كانت خالیة :" القافیة المقیدة- أ

)1("من الردف 

...)غلیان ، الساكن ،أحزان:(مثل

ـــة-ب ـــة المطلق یهـــا وصـــل بإشـــباع  هـــي مـــا كانـــت متحركـــة الـــروي ، أي بعـــد رو : " القافی

وكـــذلك هــــي مــــا وصــــلت بهــــاء الوصــــل ســـواء أكانــــت ســــاكنة ، أي بــــلا خــــروج ، أم كانــــت 

.)2("متحركة ، أي ذات خروج

...)خطى ، الكولیرا ، موتورا ، الباكینا  مضطربا: ( مثل 

.165عتیق ، علم العروض و القافیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، دط ، د ت ، ص عبد العزیز - 1
.165المرجع نفسھ ص - 2
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:أشكال القافیة في شعر نازك الملائكة 

عر الحـر مثلـه مثـل الشـعر لقد أكدت نازك الملائكة على وجوب توفر القافیـة فـي الشـ

.العمودي ، وذلك لما لها أثر موسیقي على الأذن العربیة 

.في قوافیها كإبداعها في عدد تفعیلات شعرها الحر -نازك الملائكة–ولقد أبدعت 

:ومن أشكال القافیة التي وردت في شعرها 

ومـنهم مـن یجعـل بارة عن قافیة موحدة بین الشطرین فـي البیـت الواحـدعوهو :المزدوج -أ

: ، ومثال ذلك في قصیدتها الكولیرا نمتتالییأي.كل شطر لوحده 

لا شئ سوى رجع التكبیر

حتى حفار القبر ثوى ولم یبق نصیر

الجامع مات مؤذنه

)1(المیت من سیؤبنه

وهو عبارة عن قصائد تكـون فیهـا كـل أربعـة أبیـات متتالیـة بقافیـة واحـدة مثـال :المربع -ب

" نازك الملائكة"ذلك قول 

في كل مكان یبكي صوت

هذا ما قد مزقه الموت

)2(الموت الموت الموت

.390، ص "مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " إبراھیم خلیل ، - 1
.389المرجع نفسھ ، ص -2
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حزن النیل الصارخ مما فعل الموتیا

، الأول والرابـع ، وقافیـة أخـرى موحـدة بـین السـطر الثـاني قافیة موحدة بـین السـطرین-جـ

:والثالث ، ومثال ذلك قولها 

هبط الوادي المرح الوضاء

مجنونایصرخ مضطربا

لا یسمع صوت الباكینا

)1(في كل مكان خلف مخلبه أصداء

، وقافیـــة أخــرى موحــدة بـــین الثــاني والرابـــع قافیــة موحـــدة بــین الســـطر الأول والثالــث-د

:من البسیط " مرثیة یوم تافه" كقولها في قصیدة 

كان یوما من حیاتي

ضائعا ألفته دون اضطراب

فوق أشلاء شبابي

عند تل الذكریات

:، الداخلیة والخارجیة ، ومثال ذلك قولها قافیة موحدة بین كل بیتین متتالیین-هـ

في كهف الرعب مع الأشلاء

ي صمت الأبد القاسي حیث الموت دواءف

استیقظ داء الكولیرا

.390، ص "مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " إبراھیم خلیل ، -1
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)1(حقدا یتدفق موتورا

ینتهیــان بقافیــة واحــدة والشــطر الثالــث فــي كــل ) شــطرین( وهــو أن كــل بیتــین :المســمط -و

:القصیدة بعد البیتین المتشابهین له قافیته الموحدة ومثال ذلك قولها

الموت الموت الموت

في شخص الكولیرا القاسي ینتقم الموت

الصمت مریر

سوى رجع التكبیرءلاشي

)2(حتى حفار القبر ثوى لم یبق نصیر

ـــذین یهملـــون القافیـــة" ك الملائكـــةز نـــا" لقـــد إنتقـــدت  ولا بعـــض الشـــعراء المعاصـــرین ال

یعتبرونها هاما في الشعر الحر ، فهي تـرى أن هنـاك عوامـل مهمـة تجعـل القافیـة ضـروریة 

:في الشعر ، ومن أهم هذه العوامل 

أن القافیة تقوي بصیرة الشاعر )1

تفتح له الأبواب المغلقة الغامضة )2

تفتح كنوز المعاني الخفیة )3

تغیر اتجاه القصیدة إلى مجالات خصبة مفاجئة )4

)3(.یة وسیلة أمان واستقرار لمن یقرأ القصیدةأن القاف)5

.390، ص "مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " إبراھیم خلیل ، -1
.390المرجع نفسھ ، ص -2
.1965، 2قضایا الشعر المعاصر ، منشورات مكتبة النھضة ، بغداد ، ط " نازك الملائكة ، - 3
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II- المستوى الصوتي:

:مفهوم الصوت -1

التحلیل الصوتي یقوم أساسا على إدراك الخصائص الصوتیة في اللغة العادیة  ثـم " 

الإنتقــال إلــى تلــك التــي تنحــرف عــن الــنمط العــادي لإســتخلاص ســماتها التــي تــؤثر بشــكل 

) 1(."ن الصوت والنطق یمكن أن یكونا ذا طبیعة إنفعالیة واضح في الأسلوب ، ذلك أ

أي اضـــطراب تضـــاغطي ینتقـــل فـــي " لقـــد عـــرف علمـــاء الطبیعـــة الصـــوت علـــى أنـــه

)2("المـــــادة بحیـــــث یســـــبب حركـــــة طبلـــــة الأذن ، ویـــــؤدي بالتـــــالي إلـــــى الإحســـــاس بالســـــمع 

عـادة فـي فالصوت إذن عبارة عـن موجـة تضـاغطیة فـي جزیئـات الهـواء ، لأن الأذن توجـد

حالـــة تلامـــس مـــع جزیئـــات الهـــواء ، ومـــع ذلـــك فـــإن الصـــوت یمكـــن أن یصـــل مباشـــرة إلـــى 

الأذن تحت الماء عن طریق إهتزاز الماء نفسه على طبلة الأذن ، وعلیه فإن الصـوت هـو

اهتــزاز مــادي لا یمكــن أن یحــدث إلا فــي وجــود وســط ناقــل للموجــودات ، كمــا أثبــت علمــاء 

كــل صــوت مســموع یســتلزم وجــود جســم یهتــز ، علــى أن تلــك أن" الصــوت بتجــارب جلیــة 

الهــزات لا تــدرك بــالعین فــي بعــض الحــالات ، كمــا أثبتــوا أن مصــدر هــزات الصــوت تنتقــل 

.)3(" في وسط غازي سائل أو صلب حتى تصل إلى الأذن الإنسانیة 

لقــد أدرك اللغویــون العــرب قیمــة الصــوت فاســتعانوا بــه علــى حاجــاتهم الكثیــرة ، فــي 

القرآنیـةوضع العروض والنحو والصرف والمعاجم ، وفي تـدوین القـراءات و لاح المنطق ص

.26، ص 1999، 1ھرة ، طمحمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبیة ، الشركة المصریة العالمیة ، القا- 1
.75، ص 2007یحي بن علي بن یحي المباركي ، المدخل الى علم الصوتیات العربي ، خوارزم العلمیة للنشر و التوزیع ، جدة ، - 2
.6، ص 1999، 3ابراھیم أنیس ، الاصوات اللغویة ، مكتبة الآنجلو المصریة ، القاھرة ، ط- 3
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اعتمـــدت علـــى الإیقـــاع الـــداخلي ) الكـــولیرا( ، قـــد بنوهـــا علـــى الدراســـة الصـــوتیة ، فقصـــیدة 

لتضمن موسیقى أكبر ونغمة أعذب تغذیها لتعویض وحدة الوزن والقافیة  فاهتمـت الشـاعرة 

د علاقتهــــا بــــالمعنى كــــالجهر والهمــــس والشــــدة والرخــــو والتكــــرار بالأصــــوات اللغویــــة لتحدیــــ

....والتجنیس والتصریع والترصیع 

:أهمیة الدراسة الصوتیة -1

الدراســة الصــوتیة تعــد المحــور الأول للــدخول إلــى الــنص الأدبــي ، وفهمــه وإحساســه 

منهـــا بـــوعي لمـــا فیـــه مـــن قـــیم جمالیـــة ، فالصـــوت هـــو الوحـــدة الأساســـیة للغـــة التـــي یتشـــكل 

یعــد المبحــث الصــوتي الخطــوة الأولــى للــدارس اللســاني لأن " الــنص الشــعري ، وعلــى هــذا 

.)1("الصوت أصغر وحدة في اللغة 

) النحــو( ویعــد الــنص الشــعري نســیج متكامــل مــن الأصــوات ، ونظــام مــن التراكیــب 

لغـة وما ینشأ مـن دلالات سـیاقیة تتجـاوز فـي كثـر مـن الأحیـان الـدلالات المعجمیـة فتشـكل

ویكــون الأداء الصــوتي عنصــرا فــي التحلیـل ، عنــد التحــویلیین فــي مســعاهم " الأدب المتمیـزة

.) 2("لضبط العلاقة بین ظاهر اللفظ ومضمون القصد 

لقـــد تمیـــزت الدراســـات الأدبیـــة الحدیثـــة عامـــة ، والأســـلوبیة بشـــكل خـــاص بإهتمامهـــا 

ه علـــم الأصـــوات مـــن عنایـــة ، لمـــا لقیـــ) المعنـــى الصـــوتي( بالجانـــب الصـــوتي وصـــولا إلـــى 

ودراســة فــي ضــوء  علــم اللغــة الحــدیث ، فتهــتم الدراســات الأســلوبیة بالمســتوى الصــوتي فــي 

أصوات وإیقاعات خارجیـة وداخلیـة وتنغـیم " شتى مناحي نسیج العمل الأدبي ومكوناته من 
.62، ص2002ربیة و القراءات القرآنیة ، دراسة في البحر المحیط ، المغرب دار الفجر للنشر و التوزیع ، دط ، خان محمد ، اللھجات الع- 1
.80ص 1987الموسى نھاد ، نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث ، دار البشیر ، عمان ، -2
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ونبــر، لمـــا تحدثـــه مـــن أثــر علـــى المتلقـــي للـــنص الأدبـــي ، فــإذا ســـیطر الـــنغم علـــى الســـامع 

.)1("وجدنا له إنفعالا  حزنا حینا أو بهجة وحماسة حینا أخر

فالأسلوبیة الصوتیة تعـالج التكوینـات الصـوتیة وفـق خصائصـها المخرجیـة والفیزیائیـة 

.زیعیة و والت

:مرتكزات الدراسة الصوتیة -1

المكـــون الصـــوتي ، والــــذي : ترتكـــز الدراســـة الصـــوتیة علـــى جــــانبین أساســـیین همـــا 

، طبیعتهــــا وخصائصــــها ، وســــماتها ومخارجهــــا ت، الصــــوامت والصــــوائیشــــمل الأصــــوات

فمــدار البحــث فــي علــم "ســواء الحــروف الصــوامت أو الحركــات بنوعهــا القصــیرة والطویلــة ، 

الأصوات ،أصوات اللغة فـي سـیاقاتها ویبحـث عـن طبیعتهـا ووظیفتهـا أهـي أصـوات سـاكنة 

.)2("أم حنجریة مجهورة أم مهموسةاحتكاكیةأم حركات 

النسبةعدد التواترالحروف
324.98ألف 

274.20باء 

690.74تاء

30.46ثاء 

60.93جیم 

142.18حاء 

132.02خاء 

182.80دال 

.19، ص 1972، 4روت ، طأنیس ابراھیم ، موسیقى الشعر ، دار القلم ، بی-1
.7، ص 1983، 3، دار السلام ، مطبعة المدینة ، ط " من وظائف الصوت اللغوي " كشك أحمد ، - 2
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20.31ذال 

335.14راء 

71.09زاي 

152.33سین 

152.33شین 

213.27صاد 

50.77ضاد  

71.09طاد

40.62ظاد 

223.42عین 

50.77غین 

264.04فاء 

172.64قاف 

203.11كاف 

457لام 

7010.9میم 

223.42نون 

40.62هاء 

568.72واو 

649.96یاء 

99.86النسبة الكلیة حرف642عدد الحروف 



الأولالفصــــل 

- 34 -

: الجهر -أ

تــزاز الــوترین الصــوتیین ، إهتــزازا منتظمــا یحــدث اه" الجهــر فــي الأصــوات نــاتج عــن 

)1(." صوتا موسیقیا 

ســـمات القـــوة جهـــورفـــالجهر إذا هـــو إرتفـــاع فـــي شـــدة الصـــوت ، فیكـــون للصـــوت الم

.وطبیعة التأثیر ما لا یكون لغیره من الأصوات

حــرف أشــبع اعتمــادا فــي موضــعه وضــع الــنفس أن یجــري معــه " یعرفــه بأنــه"فســبویه"

)2(." عتماد علیه ویجري الصوتحتى ینقضي الإ

:وقد جاءت حروف الجهر في القصیدة من حیث عدد تكرارها أو تواترها كالأتي 

النسبةعدد التواترحروف الجهر
277.12الباء 

61.58الجیم 

184.74الدال 

20.52الذال 

338.70الراء 

71.84الزاي 

51.31الضاد 

4511.87اللام 

7018.46المیم 

225.80النون 

6416.88الیاء 

.268السیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، دراسة التراث القاھرة ، دط ، دت ، ص -1
.161صوتیات العربي ، ص یحي بن علي بن یحي المباركي ، المدخل إلى علم ال-2
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5614.77الواو 

174.48القاف 

71.84الطاء 

37999.91المجموع 

وهــي 99.91: مــن خــلال القصــیدة نلاحــظ أن الأصــوات المجهــورة نســبتها قــدرت ب

حظ مـثلا أصغر بالنسبة للأصوات المهموسة ، إذا قورنـت بهـا ، وإن كـان هنـاك تقاربـا فـتلا

، وتختلــف نســبة تكرارهــا مــن مقطــع لأخــر ) مــرة70(تــوتر فــي القصــیدة ) المــیم( أن حــرف 

حسب حاجة المعنى لهذا الصوت ، فتكرر في المقطع الأول وحدة أربع مـرات وفـي الثـاني 

م لوجدنا نفـس الظـاهرة التـي حـدثت لاوإذا نظرنا إلى الیاء والواو وال....تسع مرات ، وهكذا 

تكــرر معــا ، فقــد حققــت هــذه الحــروف الغایــة التعبیریــة وســهلت للشــاعرة الجهــر مــع المــیم ت

.بمصیبتها الموجعة 

: الهمس -ب

وهو ملمح صوتي یتسـم باللیونـة فـي طبیعتـه وتكوینـه ، وفیـه ملمـح مـن الحـزن أحیانـا 

فالصــوت المهمــوس هـــو " ، فــلا اهتــزاز معــه للأوتـــار الصــوتیة ، علــى عكــس مــن الجهـــر

)1(."الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان ولا یسمح لهما رنین حین النطق به

أنــه أضــعف الإعتمــاد فــي موضــعه :" وقــد جــاءت تعریــف ســیبویه للهمــس كمــا یلــي 

ان الصـوتیان ، فالصوت المهمـوس هـو الـذي لا یهتـز معـه الـوتر )2("حتى جرى النفس معه 

، ولا یسـمح لهمــا رنـین حــین النطـق بــه ، ولـیس معنــى هـذا أن النفــي معـه ذبــذبات مطلقــة ، 

.48رابح بوحوش ، البنیة لبردة البوصیري ص - 1
.48المرجع نفسھ ص -2
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وإلا لمــا أدركتــه الأذن ، ولكــن المــراد بهمــس الصــوت هــو ضــمن الــوترین الصــوتیین معــه ، 

أثناء اندفاعـه فـي الحلـق أو الفـم یحـدث ذبـذبات یحملهـا الهـواء الخـارجي رغم أن الهواء في

.المرءة السمع فیدركها إلى حاس

: ولقد جاءت حروف الجهر في القصیدة من حیث عدد تكرارها كالأتي

النسبةعدد التواترروف المهموسةحال
6932.85التاء 

0301.42الثاء

146.66الحاء

136.19الخاء

157.14السین 

157.14الشین 

2110الصاد

2612.38الفاء

209.52الكاف

146.66الهاء

21099.96المجموع 

وهــــي تــــدل علــــى الشــــعور بــــالحرارة ) 99.96( قــــدرت نســــبة الأصــــوات المهموســــة ب

:والحزن والأنین ، ومثال ذلك قولها

صرخات تعلو تضطرب

حزن یتدفق یلتهب
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)1(الآهاتیتعثر فیه صدى

ــــاء  ــــة ) مــــرة69( وتكــــررت صــــورة حــــرف الت ــــى حال وهــــذا الصــــوت المهمــــوس دل عل

الشــاعرة فتــرة حزنهــا ، وهــي حالــة مــن المأســاة والحــزن العمیــق الــذي یخــتلج صــدرها  فهــي 

تحــاول بصــدق إحساســها أن تهمــس فــي أذن الســامع بشــاعة الوضــع وتصــویر ذلــك الواقــع 

المریر على الشعب المصري ، ویتواصل صـدى هـذه الأصـوات المهموسـة مـع حـرف الفـاء 

.الشاعرة التي تمتاز بصدق الإحساس والصاد والكاف التي دلت عموما عن حالة

) الشدیدة( الأصوات الإنفجاریة -جـ

ومـــا یســـمى بـــالوقفي ، وذلـــك لإنحبـــاس الـــنفس عنـــد النطـــق بـــهالانفجـــاريالصـــوت " 

ویصـــاحب خروجـــه إنفتـــاح المخـــرج دفعـــة واحـــدة ، ممـــا یعطـــي الصـــوت قـــوة ، فـــإرتبط ذلـــك 

)2(." جزاء بالحالات الإنفعالیة والتهدید والوعید وعظیم ال

ومـن الحـروف الشـدیدة ، وهـو الـذي یمنـع "في تعریفه للصوت الشدید " سیبویه" یقول 

) 3(."الصوت أن یجري فیه

یحــبس مجــرى الهــواء الخــارج مــن الــرئتین حبســا " یحــدث عنــدما الانفجــاريوالصــوت 

تمامــا فــي موضــع مــن المواضــع ، وینــتج عــن هــذا الحــبس أو الوقــف أن یضــغط الهــواء ثــم 

)4(."انفجاریافجأة فیندفع الهواء محدثا صوتا يق سراح المجرى الهوائیطل

:في القصیدة من حیث عدد تكرارها كالأتيالانفجاریةولقد جاءت الحروف 

.389، ص 2003، 1، المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، ط" مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل -1
.268،ص اسیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن- 2
.51، ص 12001عبد المعطي نمر موسى ، الأصوات العربیة المتحولة و علاقتھا بالمعنى ، الأردن ، ط- 3
.78كمال بشیر ، علم الأصوات ، القاھرة ، دط ، دت ، ص -4
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النسبةعدد التواترالانفجاریةالأصوات 
178.67القاف 

2010.2الكاف 

6935.2التاء

73.57الطاء

189.18الدال 

3216.32الهمزة 

2713.77الباء

66م یالج

19699.97المجموع 

الــواردة فــي القصــیدة الانفجاریــةء علــى نســب الجــدول نلاحــظ أن نســبة الأصــوات ابنــ

-مــرض الكــولیرا–، وقــد اتخــذتها الشــاعرة وســیلة لتصــویر الكارثــة )%99.07'(قــدرت ب

، وقـد ظهـرت هـذه الأصـوات الشـاعرة اهتمـامحیث نالـت هـذه الأصـوات مكانـة خاصـة مـن 

مــن حیــث التنــوع والتكــرار مــن الأصــوات التــي تحقــق عنصــر التطــابق " الكــولیرا"فــي قصــیدة 

الدلالي بین الصوت والمعنى، ومن أحسن الحروف المعبـرة عـن هـذه الظـاهرة اللغویـة التـاء 

:والباء في قول الشاعرة 

صرخات تعلو ، تضطرب

تهبحزن یتدفق ، یا

)1(الآهاتیتعثر فیه صدى 

.389ابراھیم خلیل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، ص - 1
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ء سـبع مــرات ، والبــاء مـرتین وهمــا حرفــان انفجاریـان صــورا المشــهد المریــع اتكـرر خــرف التــ

.والقاسي للوضع الذي أل إلیه انتشار هذا المرض القاتل 

) :الاحتكاكیة( الأصوات الرخوة-د

النسبةعدد التواترالصوت
268.84الفاء 

31.02الثاء 

20.68الدال 

41.36الظاء
155.1السین 

217.14الصاد 

155.1الشین 

134.42الخاء 

51.7الغین 

144.46الحاء 

51.7الضاد

144.76الهاء

5418.36الواو

6421.76الیاء

3210.88الألف

72.38ءالرا

%29499.69المجموع 

)1(" لصوت فیههو الذي تستطیع إجراء ا:" الصوت الرخو عند سیبویه 

.ویقصد به جریان الصوت عند النطق به 
.297، ص 1980، 7دار المعارف ، القاھرة ، طمحمد بشر كمال ، علم الأصوات ،-1
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اســـتخداما ممیـــزا فبصـــفتها " الكـــولیرا" اســـتخدمت الشـــاعرة الأصـــوات الإحتكاكیـــة فـــي 

الصـــوتیة الخاصـــة تصـــور المعـــاني تصـــویرا حســـیا ، وتضـــفي علیـــه جرســـا موســـیقیا موحیـــا 

)1(." مؤثرا

فهـــي تقـــارب %99.96تها المكـــررة نجـــد نســـبالاحتكاكیـــةوإذا نظرنـــا إلـــى الأصـــوات 

:مثلا في قولها الانفجاریةالأصوات 

في شخص الكولیرا القاسي ینتقم الموت

الصمت مریر

لا شئ سوى رجع التكبیر

)2(حتى حفار القبور ثوى لم یبق نصیر

حیث نلاحظ تكرار الحاء والسین والشین والغاء ، فهي صوامت احتكاكیة تشـكل نـوع 

ز بــه هــذه الأصــوات مــن صــفات كضــیق مجــرى الهــواء الخــارج مــن الحركــة ، ذلــك بمــا تمتــا

مــن الــرئتین فــي موضــع مــن المواضــع ، بحیــث یحــدث الهــواء بخروجــه احتكاكــا مســموعا ، 

وقـد ارتبطـت ارتباطـا حسـیا بمعنـى الحركــة والطلـب ، والألحـان العذبـة والـنغم وأضـفت علــى 

لمرهـف ومـن ذلـك أیضـا قـول السیاق طعما متمیزا یستعید بـه الـذوق ویتـوق إلیـه الإحسـاس ا

:الشاعرة 

یا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت

.55رابح بوحوش ، البنیة اللغویة لبردة البویصیري ، ص - 1
.390ص " مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل ، - 2
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:وقولها

سوى صرخات الموتءلاشي

صامت احتكاكي مهموس ترتفع أقصى اللسـان حـال " وقد تكرر فیه من الخاء والشین 

النطــق بــه ، ویكــاد یلتصــق بأقصــى الحنــك بحیــث یكــون هنــاك فــراغ ضــیق ، یســمح للهــواء 

عـــن ذلـــك مـــن ارتخـــاء ، إذا علمنـــا أن الرخـــاوة صـــفة مـــن صـــفات الخـــاء بالنفـــاذ ومـــا یـــنجم

)1(." والشین 

فإنهما قد حققتا مبدأ الإنسجام بین الدال والمدلول ، لما لجأ الشاعر إلى تطـویر هـذه 

:المعاني بأصوات أخرى كقولها

في كهف الرعب مع الأشلاء

في صمت الأبد القاسي حیث الموت دواء

یرااستیقظ داء الكول

إن تكـــرر حـــرف الكـــاف والســـین فـــي الأشـــطر ومـــا صـــاحبها مـــن صـــوامت احتكاكیـــة 

.الهاء، الحاء، الصاد، جعل النطق بالكلمات صعبا ، بما یتمیز به الفعل من الشدة 

: الترصیع -

فـــي صـــمت الفجـــر ، أصـــغ )2("هـــو أن یكـــون حشـــو البیـــت مســـجوعا" حـــد الترصـــیع 

ومن التناسب الترصـیع ، وهـو أن یعتمـد تصـییر " أنظر ، ركب الباكین ، ویقول ابن سنان

.56رابح بوحوش ، ص - 1
.416، ص 1989، 2، لبنان ، طمفید قمیحة ، دار الكتب العلمیة : أبو ھلال العسكري ، الصناعتان ، تح - 2
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مقاطع الأجزاء في البیت المنظـوم أو الفصـل مـن الكـلام المنثـور مسـجوعة وكـأن ذلـك شـبه 

...بترصیع الجوهر في الحلي

ولا یحسن إذا تكرر وتوالى ، لأنه یدل على التكلف وشدة التصـنع ، وإنمـا یحسـن إذا 

وقعد بالقصـیدة فـلا تبلـغ غایتهـا : عن الفائدة المنوطة به لئلا یعدل)1(" وقع قلیلا غیر نافر

، ومــن الملاحــظ أن ابــن ســنان جعلــه ســمة للنثــر كمــا هــي للشــعر ، والألیــق أن یكــون فــي 

)2(." میزة موسیقیة ملائمة له" الشعر لأن 

ـــه الأذن " نـــازك الملائكـــة" ولقـــد ظهـــر هـــذا الأســـلوب واضـــحا فـــي قصـــیدة  فطربـــت ل

، ذلك لمـا یضـفیه مـن تنویـع فـي موسـیقى القصـیدة ، فتمثلـت تجربتهـا وانشرحت به النفوس

:الشعریة في الأقسام الثلاثة التالیة

: المتوازي-أ

فهـو مـا یحملـه ) الكـولیرا( بمفهومه البلاغي سمة واضحة من سـمات أسـلوب قصـیدة 

مــن خصــائص ، قــد أثــرت التعبیــر بنغمــات نفســیة أخــاذة ، وإیقــاع یعطــي الــنفس متعــة فنیــة

:مؤثرة مثل قولها

أصغ إلى وقع صدى الأنات

)3(في عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على الأموات

.ابن سنان الخفاجي - 1
.49، ص 1992، 1نظریة الشعر عند قدامة بن جعفر ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، ط: غازي یموت - 2
.389مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، ص " ابراھیم خلیل ، -3
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:وفي قولها أیضا

صرخات تعلو تضطرب

)1(تهبلحزن یتدفق ی

....وهذا النوع وارد بكثرة في القصیدة كالتطابق بین یرتكب ، ملتهب ، ینتقم

:المطرف -ب

فــي الإفتتــان ، إســتخدام أســلوب التطریــف مــن طرائــق الإســتعمال وبراعــة الــنظم " هــو

)2(." وهو وسیلة من الوسائل البلاغیة تنشط المتلقي وتبعث فیه المتعة الفنیة

وقــد اســتخدمت الشــاعرة هــذا النــوع فــي قصــیدتها فأضــفت بــذلك علــى الموســیقى لحنــا عــذبا 

:لا تخلو من هذا النوع ومن ذلك قولها) الكولیرا( ونغما موحیا مؤثرا فقصیدة 

"في عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على الأموات"

:وقولها

في كل فؤاد غلیان

)3(في الكوخ الساكن أحزان

...دواء ، الوضاء، أصداء: وهناك أمثلة أخرى واردة في القصیدة مثل 

.المرجع نفسھ -1
.124اق الزیتون ، ص محمود درویش ، دیوان أور- 2
.389ص .........." مدخل لدراسة الشعر " ابراھیم الخلیل ، -3
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:المتوازن -جـ

التوازن بمفهومه البلاغي قسـم مـن أقسـام الترصـیع ، وهـو أن یراعـي فیـه مقـاطع " هو

.)1(" لوزنالكلام ا

اعتمـــدت الشـــاعرة كوســـیلة ضـــبطت مـــن خلالهـــا الإیقـــاع الموســـیقي ومـــن أمثلـــة ذلـــك 

:قولها

غلیانؤادفي كل ف

في الكوخ الساكن أحزان

:وقولها 

حزن یتدفق ، یلتهب

الآهاتیتعثر فیه صدى 

)2(في كل فؤاد غلیان

لغایـــة إن التـــداخل بـــین الترصـــیع والجنـــاس كـــان معتمـــدا وواضـــحا مـــن طـــرف الشـــاعرة

تختص بها وهي في الغالب مسخرة لمقام الوصف والتصویر ، فالشاعرة كانت تجسد ألمها 

.وحزنها بألفاظ قویة ومعبرة ومتناسقة بین الدال والمدلول 

ولقــد كــان الصــوت هنــا مرتبطــا بالموســیقى ومؤذیــا دوره فــي التبلیــغ والتــأثیر فینــوع فــي 

الطبیعـــي بـــین الأصـــوات الانســـجاموعـــا مـــن تكـــرار الأصـــوات المفـــردة والمجتمعـــة لیحقـــق ن

.ومهانیها ودلالاتها
.48رابح بوحوش ، البنیة اللغویة كبردة البصیري ، ص -1
" .389ص .......مدخل لدراسة الشعر "ابراھیم خلیل -2



الأولالفصــــل 

- 45 -

:التكرار -د

یــرتبط التكــرار بالشــعر ارتباطــا وثیقــا ، فهــو ســمة فیــه ، وبخاصــة ماكــان منــه موزونــا 

ــــوزن  ــــي حقیقــــة الأمــــر –ومــــا ال ــــبس بهــــا الكــــلام ،–ف ــــة مــــا ، یتل ــــرى " إلا تكــــرار لتفعیل وی

وقــد یكــون ...ة الشــعریة فــي كثیــر مــن اللغــات اكبســون أنــه أهــم ملمــح علــى الإطــلاق للغــج

وكثیـرا مـا ینظـر إلیـه فـي ضـوء ....على مستوى الصوت والتركیب النحوي ، والكلمة كـذلك 

déviationالانحـرافمسـألة  فهــو یخـرق القواعــد المعیاریـة للإســتعمال بتجـاوز المعــدل .)(

التوقــع فــي الإســتعمال یتجــاوز....الطبیعــي ، فالأنمــاط التكراریــة فــي الصــوت أو التركیــب 

الطبیعي لها في الكلام وتصـدم بـذلك انتبـاه القـارئ كشـئ غیـر معهـود ، محدثـة بـذلك الأثـر 

)1(." الذي أشرنا إلیه للغة الشعریة 

فالتكرار ظاهرة لغویة من حیث اعتمـاده فـي صـوره البسـیطة والمركبـة علـى العلاقـات 

لقد تطرقت أبحاث عـدة " ذات قیم أسلوبیة التركیبیة بین الكلمات والجمل ، وهو یعد وسیلة 

)2(." إلى دراسة تكرار الأصوات اللغویة ، وإلى قیمتها الموسیقیة في التجربة الشعریة

والمــــراد بــــالتكرار إعــــادة ذكــــر كلمــــة أو عبــــارة بلفظهــــا ومعناهــــا فــــي موضــــع أخــــر أو 

وائــــل الــــذین مــــن الأ" ابــــن قتیبــــة " مواضـــیع متعــــددة  وقــــد اســــتخدمها العــــرب قــــدیما ، كــــان 

إنـا أنزلنـاه <<قال االله تعالى : القرآنتعرضوا إلیه حین تناول أسباب التكرار في بعض سور 

النادي الثقافي ) 39، ج 10مج ( جاھات الأسلوبیة ، مجلة علامات في النقد السید ابراھیم ، قراءة الشعر بین النظریة التشكیلیة و آفاق الإت- 1
.155، ص 2007الأدبي بجدة ، السعودیة ، مارس 

.89،ص 1987، 2جوزیف میشال شاریم ، دلیل الدراسات الأسلوبیة ، بیروت ، ط-2
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ســـورة )3(لیلـــة القـــدر خیـــر مـــن ألـــف شـــهر) 2(ومـــا أدراك مـــا لیلـــة القـــدر)1(فـــي لیلـــة القـــدر 

>>القدر

وكــــون التكــــرار یثــــري المعنــــى ویرفعــــه إلــــى مرتبــــة الأصــــالة فقــــد تمكــــن الشــــاعر مــــن 

وقد أثر التكرار على الشعر الحـر تـأثیرا كبیـرا لا " ة علیه مستخدما إیاه في موضعه السیطر 

)1(." على الأسالیب فقط بل وعلى جمل التعبیر الفني للقصیدة الحرة

وللتكــــرار أنــــواع كثیــــرة قــــد یكــــون الإعجــــاز علــــى الصــــدور ، وقــــد یكــــون تردیــــدا ، أو 

ة أیضـا ، فقـد یـأتي لتقویـة الـنغم أو لتأكیـد أغراض كثیـر " كما أن للتكرار ...مشاكلةأو جناسا

المعنــى ، أو لغیــر ذلــك مــن الأغــراض التــي شــرحها صــفي الــدین الحلــي وذكــر بعضــها ابــن 

)2(." رشیق

ونتیجـة لكثـرة أنـواع التكــرار فإنـه علینـا أن تسـتخدمه جمیعــا، ولكـن المهـم أن نلـم بموضــوعنا 

نــازك " را فــي الشــعر الحــر ، وتعــد ونثــري تحلیلــه ببعضــها ، وخاصــة أنــه قــد أخــذ مأخــذ كبیــ

مــن الــذین انتهجــوا هــذه الوســیلة الفنیــة لإعطــاء معنــى القصــیدة رونقــا موســیقیا ، " الملائكــة

نقلــة شــعریة اتبــع فیهــا الشــاعر ) الكــولیرا( وتزیــد دلالتــه فــي تقویــة المعنــى ، وتعــد قصــیدة 

.رة التجدید منهجا جدیدا في الكتابة ، حیث أخرجته من دائرة التقلید ، إلى بؤ 

وهــذا مـــا ) الكــولیرا( فــي قصــیدتها –التكــرار -وقــد أدخلــت الشــاعرة هــذه المیــزة الموســـیقیة

:ظهر من خلال تكرارها الإیقاعي في قولها

في عمق الظلمة ، تحت الصمت على الأموات
.111دط ، دت ، ص رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة جمالیة ، -1
.415الربیع بن سلامة ، تطور البناء الفني في القصیدة العربیة ، دط ، دت ، ص -2
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دلیــل علــى كثــرة المصــابین وســرعة انتشــار هــذا الــداء "المــوت أو الأمــوات" وتكــرار كلمــة

.الذي طال كل شرائح المجتمع ، أطفال ونساء والشیوخ فلم یستثني أحد الفتاك ، 

ویتردد هذا التكرار كثیـرا فـي القصـیدة ، إذ یكـرر عـدد مـن الأسـطر بـین الحـین والحـین 

والتـــي تكـــون بمثابـــة لازمـــة یبـــدأ بهـــا قاصـــدا معنـــى محـــددا ، یكـــون تعبیـــرا عـــن خطـــورة هـــذا 

.الوباء وسرعة انتشاره

هذا الوباء الذي كان سبب في وفاة عدد كبیـر مـن ) الكولیرا( فظة كما كررت أیضا ل

:الناس ، كما وظفت أبسط أنواع التكرار ، وهو تكرار كلمة واحدة منها قولها 

في كل مكان خلف مخلبه أصداء

في كوخ الفلاحة في البیت

)1(لا شئ سوى صرخات الموت

في شخص الكولیرا القاسي ینتقم الموت

الصمت مریر

)2(شئ سوى رجع التكبیرلا

التــي تــدل ) لا شــئ( المكــان ، وكــذا التــي تــدل علــى شــمولیة ) فــي' إذا كــررت الشــاعرة 

.على استثنائها لوجود شئ مفرح إلى جانب الحزن والصراخ والوجع 

وهـو تكـرار یخضـع لشـروط البیـت نفسـها یعنـي " أما فیما یخص تكرار المقطع الكامل

)1(." ید كما ترى نازك الملائكةإیقاف المعنى لبدأ  معنى جد

.390، ص " مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل ، -1
.المرجع نفسھ - 2
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فهذا النوع من التكـرار لا یضـر القصـیدة ولا یفیـدها ، وحذفـه أفضـل ، وتـرى نـازك الملائكـة 

أن هــذا النــوع مــن التكــرار یحتــاج إلــى وعــي كبیــر مــن الشــاعر بطبیعــة كونــه تكــرار طــویلا 

ة اتخـــذتها وقـــد جـــاء هـــذا التكـــرار فـــي القصـــیدة لخدمـــة وظیفـــة فنیـــ.یمتـــد إلـــى مقطـــع كامـــل 

الشــاعرة كــأداة لتصــویر الكارثــة المرضــیة ووصــفها بدقــة مــن خــلال هــذا النــوع مــن التكــرار 

.الذي یقنع قارئة حتى یحس أنه یشاهد المشهد مباشرة بعینه

في ذاته لیس جمالا یضاف إلـى القصـیدة بحیـث " فلكل هذا ولد بدوره تكرار لفظي فهو

ن التكـرار یمكـن أن یكـون ضـارا بالقصـیدة لـو یحسن الشاعر صنعا بمجرد استعماله ، بـل أ

)2(." لم یستخدمه الشاعر في مكانه الطبیعي

حیــث اقتصــرت الشــاعرة علیــه مــن أجــل تقــویم المعنــى دون التكــرار المعنــوي الــذي قــد 

.یخل بمعاني القصیدة ، ویخرجها عن وظیفتها التي أراد الشاعر أن یسلكها 

:التجنیس -

أن یــورد المــتكلم كلمتــین تجــانس كــل " ر فعــال ، وحــده هــو ظــاهرة صــوتیة ذات تــأثی

قریـــب مـــن الترصـــیع تعریفـــا –إذن –، فهـــو )3("واحـــدة منهمـــا صـــاحتها فـــي تـــألیف حروفهـــا 

ووظیفـة ، فقــد توسـع العــرب كثیـرا فــي دراسـة الجنــاس وأولـوه عنایــة كبیـرة حتــى صـار موجــة 

أفــرد فیــه بابــا كــاملا " دیع ألــف كتابــا ســماه البــ" ابــن المعتــز" العصــر عنــد بعــض الشــعراء ق

.227رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة جمالیة ، دط ، دت ، ص -1

.231ص .227رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة جمالیة ، دط ، دت ، ص - 2
.353ابو الھلال العسكري ، الصناعتین ، ص -3
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للجناس خصه بأمثلة كثیرة غیر أن هـذا النـوع مـن البلاغـة شـهد خلافـات كثیـرة دارت حـول 

.)1(" مصطلحه وحده وأنواعه التي تندرج في صلبها 

ونحــن فــي هــذا القســم نحــاول أن نــربط بــین مبــادئ علــم الأصــوات الــوظیفي بــالأخص 

أنــه یوجــد فــي كــل لغــة مــن لغــات " رضــیة وهــي نظریــة الوحــدة الصــوتیة التــي تنطلــق مــن ف

العـالم عـدد محـدود مـن الوحـدات الصـوتیة الأساســیة التـي تسـتخدمها تلـك اللغـة للتفرقـة بــین 

الكلمــات ، وتهـــدف هــذه النظریـــة إلــى إبـــراز الوحـــدات الصــوتیة التـــي تســتخدمها تلـــك اللغـــة 

ســتبدلت وحــداتها الصــوتیة للتفرقــة بــین المعــاني ، وذلــك بمقارنــة ثنائیــات مــن الكلمــات إذا ا

وتعــرف هــذه الثنائیــات مــن أنــواع الجنــاس التــي یمكــن أن ) 2("بوحــدات أخــرى تغیــر المعنــى

المختلــــف أو النــــاقص ، والمضــــارع واللاحــــق : یطبــــق علیهــــا مبــــدأ الثنائیــــات فــــي العربیــــة 

.والمصحف 

وإذا غضــنا فــي بحــر القصــیدة نجــد هــذا اللــون الصــوتي یســبح فــي عرضــها وبــأنواع 

.عددة وبأمثلة كثیرة تجسد عمق القصیدة بإیقاعها وبنیتها الصوتیة مت

:ومن أنواع التجنیس التي ضمنها في قصیدته نجد 

:تكرار أصول الدال وأصول المدلول -أ

وهذا ما یسمى بالجناس التام حیث یتجـانس أصـول الـدال وأصـول المـدلول فـي أمـور 

، وقـد اســتخدمت هـذا النــوع اسـتخداما هادفــا ) وعـددها وترتیبهــا الأصـوات وتشــكلها( أربعـة 

61رابح بوحوش ، البنیة اللغویة لبردة البصیري ، ص-1
.62رابح بوحوش ، البنیة اللغویة لبردة البصیري ، ص -2
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راعــت فیــه صــاحبة القصــیدة الإنســجام بینــه وبــین الدلالــة فجــاءت المعــاني فــي الغالــب علــى 

:سجیتها دون تكلف ومما دل علیه ما یلي 

:بدلالات مختلفة فنجدها تقول ) الموت( وهو وجود كلمة 

موتى موتى ضاع العدد

.فقامت بذكر هذا المصطلح الذي یدل الكثرة وهي في هذا تقصر كثرت الأموات 

: وقالت 

هذا ما قد مزقه الموت

وما انجر عنه ) الكولیرا( وتقصد المرض الفتاك 

:الجناس المضارع -ب

الذي یقوم على ثنائیات مـن الكلمـات لا تختلـف " ورد في القصیدة الجناس المضارع 

شـترط أن یكـون متحـدة فـي المخـرج أو إلا في وحدة صوتیة واحدة التـي تغیـر المعنـى ، إذ ی

:ومن ذلك ما یظهر في قولها )1("متقاربة 

الجامع مات مؤذنه

المیت من سیؤبنه

مـــا بـــاقي أنـــواع الجنــــاس ونقصـــد بـــذلك الجنـــاس المحــــرف والجنـــاس المصـــحف فقــــد 

.استغنى عنها الشاعر واكتفى بالنوعین السابقین 

.67وحوش ، البنیة اللغویة لبردة البصیري ، صرابح ب- 1
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عــــدد الحــــروف وترتیبهــــا ویختلفــــا فــــي هــــو أن یتفــــق اللفظــــان فــــي :الجنــــاس المحــــرف -ا

.)2("اللهم أحسنت خلق فأحسن خلقي"، مثاله قول النبي صلى االله علیه وسلم )1(الحركات

الجناس المصحف وهو ما اختلف فیـه اللفظـان فـي نقـط الحـروف : الجناس المصحف-ب

.فقط ، ومثال ذلك قول أبي فراس الحمداني 

) 3(وبفضل علمك أعترفمن بحر شعرك أغترف               

.319، ص 2008، 1بن عیسى باطاھر ، البلاغة العربیة مقدمات و تطبیقات ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، لیبیا ، ط -1
) 403ص 1ج : ( رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده -2
.120بن عیسى با طاھر ، البلاغة العربیة ص -3



الفصل الثاني 

- 52 -

: الفصل الثاني 

I– المستوى التركیبي:

تــرى الأســلوبیة فــي دراســة التركیــب وســیلة ضــروریة لبحــث الخصــائص الممیــزة لمؤلــف 

معین ، بـل تعـذه أحـد مسـتویات التحلیـل اللغـوي للـنص الأدبـي، ویتخـذ المحلـل التركیبـي لـنص 

لجمـل وقصـرها ما جملة مـن المسـائل تنطلـق مـن الـنص نفسـه ، فهـو إذن یبـدأ بدراسـة أطـوال ا

ودراسة أركان التركیب من مبتدأ وخبـر وفعـل ، وفاعـل ، ودراسـة الأسـالیب الإنشـائیة والخبریـة 

.، وغیرها من التركیب 

: للتراكیـب ضـمن ثلاثـة مسـتویاتالتعبیریـةالقیم اختیار" الأسلوبیة التركیبیة تعمل على 

)1(."ن جمل بسیطة مكونات الحمل ، وبنیة الجمل والوحدات العلیا التي تتألف م

الاســـمیةالجمـــل : الكـــولیرا علـــى مجموعـــة مـــن التراكیـــب أهمهـــا " ولقـــد اشـــتملت قصـــیدة 

.والجمل الفعلیة ، والروابط 

أنها عبـارة عـن مركـب مـن " جاء في التعریفات في تعریف الجملة ، :" تعریف الجملة * -1

ـــم یفـــد كقولـــك زیـــد " كلمتـــین أســـندت إحـــداهما إلـــى الأخـــرى ســـواء أفـــاد كقولـــك  أن" قـــائم أو ل

)2(." یكرمني

:ومعنى ذلك أن الجملة هي كل قول یتركب من عنصرین أساسیین هما 

.المسند ، والمسند إلیه 

.104یوسف ابو العدوس ، الأسلوبیة و التطبیق ص - 1
.69، ص 1937الشریف علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ، -2



الفصل الثاني 

- 53 -

، وشبه جملة واسمیةفعلیة ، : وتنقسم الجملة إلى ثلاثة أقسام 

: الاسمیةالجملة -أ

لهــا عــدة أشــكال الاســمیةة هــي المؤلفــة مــن مبتــدأ وخبــر تتــألف منهــا جملــة مفیــدة والجملــ

: أهمها 

:)خبر+ مبتدأ : ( البسیطة الاسمیةجملة -2

حزن یتدفق ، یلتهب -تعلو ، تضطربصرخات: مثال 

خبرمبتدأ

في صمت الفجر ، أصغ–الساكن أحزانفي الكوخ

مبتدأ مؤخرخبر مقدم  

: المنفیة الاسمیةملة الج-2

.لاشئ سوى صرخات الموت صمت ، أخلالالا لحظة : ومثال ذلك 

الخ ....لاشئ سوى أحزان الموت

:الجملة الفعلیة -ب

كمـــا هـــو معلـــوم فـــإن الجملـــة الفعلیـــة هـــي التـــي تتـــألف مـــن الفعـــل ، والفاعـــل أو الفعـــل 

.الناقص أسمه وخبره 

: هي الجملة المتكونة من فعل وفاعل ومثال ذلك :لجملة الفعلیة البسیطةا-1
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.ت الطفل مصاسمع. جر ، أنظر ركب الباكین ، طلع الفسكن اللیل

فاعلفعل

هي الجملة التي تكتسي نمطا تركیبیا خاصا ، وهي التي تقترن :الجملة الفعلیة المركبة -2

بأدوات مختلفة والتي تساهم في تشكیل الأسالیب النحویة وإضافة معاني جدیدة كالنفي ومثال 

:ذلك قول الشاعرة 

غ للباكینالا تحص أص

لا یسمع صوت الباكینا

لم یبق سوى نوح وزفیر

مافعل الموت

:أنماط الفعل -

زمنـــه إلـــى ماضـــي ، مضـــارع وأمـــر فالماضـــي مـــادل علـــى معنـــى باعتبـــارینقســـم الفعـــل 

) .سكن( مقترن بالزمان الماضي 

).یبكي( دل على معنى مقترن بالزمان المضارع والمضارع ما

) أصغ( لقیام بالفعل على وجه الإلزام والأمر ما دل على طلب ا

:والقصیدة إشتملت على هذه الأزمنة الثلاثة 

...) سكن ، مزقه، فعل، فعلت ، طلع ، إستیقظ ، هبط ، مات: ( فنجد الماضي في قولها 
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تعلـو، تضـطرب ، یتـدفق ، یلتهـب ، یتعثـر، تصـرخ ، یبكـي  تشـكو ، : ( والمضارع في قولهـا 

) الخ...یرتكب

) الخ..أصغ ، إسمع : (ر في قولها والأم

:شبه الجملة -جـ

" الكولیرا" ومن ذلك قول نازك الملائكة في قصیدتها 

في عمق الظلمة ، في كل فؤاد غلیان ، في الكـوخ السـاكن أحـزان فـي كـل مئـات روع ، ( 

-الخ...في كل مئات یبكي صوت ، في صمت الفجر

اعرة قد مزجت بـین هـذه الأنـواع الثلاثـة حسـب ومن خلال دراستنا للقصیدة نلاحظ أن الش

: الجدول التالي

عدد تواترهانوع الجملة

25جملة إسمیة

18جملة فعلیة

12شبه الجملة

مــن خــلال الجــدول نلاحــظ أن نــازك الملائكــة ، قــد نوعــت الجملــة فــي القصــیدة وهــذا مــا 

.جعلها لوحة فنیة بدیعیة ، وهذا التنوع له دلالته الخاصة 

ولقد تكونت القصیدة من الجملـة الإسـمیة ، والجملـة الفعلیـة ، وشـبه الجملـة ولكـن هنـاك 

.تفاوت ممیز بینهم 
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الإخبـــار : هـــي الأكثـــر فـــي القصـــیدة وتحتـــل الصـــدارة ذلـــك لأن الاســـمیةونلاحـــظ أن الجملـــة 

علـــى نحـــو مـــا ، بینمـــا یقتضـــي الإخبـــار بالفعـــل التجدیـــد الاســـتمراریقتضـــي الثبـــوت ، بالاســـم

.والحدوث أنا بعد أن 

:الأسالیب الإنشائیة والخبریة 

.ینقسم الكرم من حیث معناه إلى خبر وإنشاء 

أما الخبر ، فأهل اللغة یعرفونه بأنه ، كلام یـتم مـن خلالـه إفـادة المخاطـب أمـرا مـا  قـد 

یكون في الماضـي أو الحاضـر ، أو المسـتقبل ، وهـو قابـل للتصـدیق أو التكـذیب ، وقـد یكـون 

.ذا الخبر ممكن الحدوث ، أو جائز أو ممتنع  الحدوث ه

أما الإنشاء ، فهو كلام لا یحتمل الصدق والكذب لذاته ، لأنه لیس لمدلول لفظـه وجـود 

)1(." خارجي یطابقه أو لا یطابقه قبل النطق به

.والإنشاء ضربان طلب ، وغیر طلب 

به أنـه صـادق فیـه أو كـاذب أو الجملة الإنشائیة هي كل كلام لا یمنع أن یقـال لصـاح" 

)2(."كل كلام لا یحتمل الصدق أو الكذب لذاته 

لقــد وظفــت الشــاعرة نــازك فــي قصــیدتها الأســلوب الخبــري والإنشــائي ، لكــن الغالــب فــي 

.النص هو الأسلوب الإنشائي ویأتي الخبري في المرتبة الثانیة 

: ومن أهم الأسالیب الإنشائیة الواردة في القصیدة نجد

.179ص 1964، 1بي في فقھ اللغة طبعة مؤسسة ابدران بیروت ط الصاح: ابن فارس ، احمد بن فارس - 1
.102جمعة حسن ، جمالیة الخبر و الإنشاء دراسة جمالیة و نقدیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ص - 2
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:الأمر-أ

1(" طلب القیام بالفعل على وجه الإستعلاء " وهو :تعریف الأمر(

والمقصــود بــذلك أن الأمــر هــو طلــب القیــام بالفعــل مــن طــرف الأعلــى إلــى الطــرف الأدنــى أي 

هـو مـا دل علـى طلـب وقـوع الفعـل " والأمـر.من الطرف الأعلى شأنا إلـى الطـرف الأدنـى شـأنا

."الأمرمن الفاعل المخاطب بغیر لام 

:في قول الشاعرة" الكولیرا" ولقد ورد أسلوب الأمر في قصیدة 

"صوت الطفل المسكیناسمعأصغ إلى وقع صدى الأنات ، أنظر ركب الباكین ، "

وهـــي أســـالیب تحمـــل معـــاني الأســـى والألـــم ، فالشـــاعرة تهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى تجســـید عمـــق 

.الأزمة وأثرها على الشعب المصري 

الاستعلاءو طلب الكف عن الفعل على سبیل وه: لنهيا-ب

:وحتى یكون النهي حقیقیا فلابد من شرطین هما 

.أن یطلب به ترك الفعل -1

.الأعلى إلى الأدنى أن یصدر من-2

ویـدل " لا تحـص:" لم یرد أسلوب النهـي كثیـرا فـي القصـیدة ، فقـد ورد فـي قـول الشـاعرة 

.ولا یحصى هذا التوظیف على أن عدد الموتى لا یعد 

.104ص 2002، 1الخطیب القزویني ، تلخیص المفتاح ، المكتبة العصریة بیروت ط - 1
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عن الشـئ الـذي والاستخبار، أي طلب الفهم ، )1(" ءبشيطلب العلم " وهو :الاستفهام-جـ

.لم یتقدم لك العلم به 

الجملـة العربیـة سـواء كـان لهـدف محـدد أحد أسالیب الإنشاء الطلبي فـيالاستفهامویعد 

أســلوب لغــوي ولــه قبــل كــل شــئ والاســتفهام) تصــور إیحــائي جملــي ( أو غیــر مباشــرومباشــر

.حقیقي ومجازي: قسمان 

أســما أو وصــفة ، أو /هــو طلــب العلــم بشــئ لــم یكــن معلومــا مــن قبــل : الحقیقــيالاســتفهام*

.عددا أو حقیقة 

عنـد المعـاني الأصـیلة التـي ینتهـي إلیهـا الاستفهامقد لا تتوقف أدوات :المجازي الاستفهام*

إلــــى الاســــتفهاممحـــددة ، وبهــــذا یخــــرج أســــلوب لإجابــــة الحقیقــــي المتطلــــبالاســــتفهامأســـلوب 

الأسلوب المجازي الذي لا یطابق في دلالته المجازیـة الدلالـة الحقیقـة ، فیصـبح بمعنـى الخبـر 

.الحقیقي الاستفهاملا بمعنى الإنشاء ، وبهذا یؤدي وظیفة جمالیة وبلاغیة على عكس 

كــان قلــیلا  فقــد الاســتفهامب یتجلــى لنــا أن أســلو " الكــولیرا" ومــن خــلال دراســتنا لقصــیدة 

:ورد مرتین نحو قول الشاعرة 

" غرضــه اللــوم والعتــاب وكــذلك فــي قولهــااســتفهام؟ وهــو یضــة مــا أبقیــتغالحیــا شــب" 

." المیت من سیؤبنه

طلب إقبال المخاطب ، أو هـو دعـوة المخاطـب بحـرف مـن حـروف النـداء ، "وهو : النداء-د

)1(" أنادي" یحل محل الفعل المضارع 

.206ص 2002، 1یص المفتاح ، المكتبة العصریة بیروت ط الخطیب القزویني ، تلخ- 1
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.ومعنى ذلك أن النداء هو دعوة المخاطب للمخاطب بحرف من حروف النداء 

:ولقد ورد النداء في قصیدة الكولیرا ثلاث مرات 

ـــة الحـــزن "  ـــه حال یـــا حـــزن النیـــل الصـــارخ ممـــا فعـــل المـــوت ، وهـــي تشـــخص مـــن خلال

والأسى التي خلفتها كثرة الموت في مصر 

مي إلى معاتبة هذا الـداء الـذي قضـى علـى معظـم فإنها تر " یا شبح الغیضة ما أبقیت " 

) أطفال ، نساء، شیوخ( الشعب المصري 

یا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت ، فإنها تعبر عن عمـق حزنهـا وألمهـا –أما قولها 

.لما یحدث في مصر 

: نجد أسلوب النفي في قول الشاعرة :النفي -و

"لم یبق سوى نوح وزفیر "

"التكبیرلا شئ سوى رجع " 

....، لا لحظة إخلاد لا صمت "لم یبق نصیر" 

.وهدفها من هذا التوظیف هو تبیان كثرة الموت وشیوعه

:أسلوب الوصف والسرد-ن

.106زویني ، تلخیص المفتاح ، ص قالخطیب ال-1
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لقــد مزجــت الشــاعرة بــین أســلوبي الوصــف والســرد ، فهــي تســرد لنــا الواقــع الــذي یعیشــه 

، جــراء هــذا الــداء الخبیــث مــن ، وكثــرة المــوتى " الكــولیرا" الشــعب المصــري ، إثــر إنتشــار داء

.جهة وتصف من جهة أخرى حزن وأسى الناس جراء الداء اللعین الذي حل بهم 

:في قول الشاعرة :السرد* 

طلع الفجر

أصغ إلى وقع خطى الماشین

في صمت الفجر ، أصغ ، أنظر ركب الباكین

عشرة أموات عشرونا

لا تحص أصغ للباكینا

)1(إسمع صوت الطفل المسكین

:في قول الشاعرة: الوصف* 

.في عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على الأموات" 

صرخات تعلو تضطرب

حزن یتدفق یلتهب

الآهاتیتعثر فیه صدى 

غلیانفؤادفي كل 

)1(في الكوخ الساكن أحزان

.389، ص " مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل -1
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II-المستوى الصرفي:

أبواب الفعـل ، الصرف هو العلم الذي تعرف به الأبنیة المختلفة لكلام وما یشتق منها ك" 

وأصــل المشــتقات ، والمصــادر بأنواعهــا مــن التصــغیر والنســب ، ویتمثــل فــي القواعــد والقــوانین 

)2(." بناءالتي تعرف بها أصول أبنیة الكلمة مما لیس بإعراب ولا

" الكـولیرا" وسنحاول في هذا المستوى دراسـة الأبنیـة الصـرفیة وأحوالهـا الـواردة فـي قصـیدة 

.المیزان الصرفي ، وذلك من خلال 

:المیزان الصرفي -1

هــو المعیــار أو القالــب الــذي تــوزن الكلمــات العربیــة مــن جهــة حروفهــا التــي تتــألف منهــا 

" أة هذه الحروف وضـبطها علـى أیـة صـورة وردتیلمعرفة أصالتها وزیادتها وكذلك من جهة ه

.)3(

لـوزن بالفـاء والعـین والـلام ثلاثة أحرف ، وقابلوها عند ا" ولقد عد العلماء أصول الكلمات 

ویســـمى الحـــرف الأول مـــن الكلمـــة الموزونـــة بفـــاء الكلمـــة ، ) فعـــل( مصـــورة الكلمـــة الموزونـــة 

)4(."الحرف الثاني بعین الكلمة والحرف الثالث لام الكلمة 

وذلـك مـن خـلال " الكولیرا" نذكر بعض الكلمات ومیزانها الصرفي التي وردت في قصیدة 

:الجدول التالي 

.390، ص " مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل - 1
.71، ص 2002، دراسة وصفیة تطبیقیة ، دط ، دار ھومة ، الجزائر ، الصرف و النحو : صالح بلعید -2
.76ص : مرجع نفسھ - 3
.47ص 2001قواعد النحو و الصرف ، دار الوفاء الإسكندریة : زین الكامل الفوسیكي -4
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میزانها الصرفيالكلمة

سكن 

أحزان 

إخلاد 

ملتهب 

إستیقظ 

فعل 

أفعال

إفعال

مفتعلن

إستفعل

:دلالة كل حرف من حروف الزیادة -2

علـــى أصـــل " الســـین" ســـیلقفه ، ســـیؤبنه، زیـــدت ": "نـــازك " ونجـــد ذلـــك فـــي قـــول:الســـین -1

.الكلمة لإدراك طبیعة الشئ 

:اردة في القصیدة نجدها في الكلمات الو : الهمزة-2

.، وتفید الهمزة "إسمع ، أبقیت، إستیقظ " 

.المعنى الذي تفید السین ، الدنو

:نجد ها في القصیدة في الكلمات التالیة : التاء-3

" فعلت، تحصي، صرخات، أبقیت، تعلو، تشكو" 

یقـول عنـه العلایلـي أنـه للإضـطراب.والتاء من الحروف المهموسة ، إنفجاریـة ، شـدیدة 

.في الطبیعة الملامس لها بلا شدة 
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وهـو یـدل علـى . ویقول عنه إن سینا أن صوته یسمع عن قرع الكف للأصـبع قرعـا بقـوة

.المشاعر الإنسانیة وعلى الشدة والقوة 

.هي لاحقة اللصق تفید الشدة القوة " الكولیرا" فالتاء في قصیدة 

غـــراض الزیـــادة مثـــل مـــا جـــاء فـــي ، تـــزداد لغـــرض مـــن أ)1("وتســـمى واو اللصـــوق ": الـــواو-4

..) تشكو، تعلو' :القصیدة 

:وردت في القصیدة الأمثلة التالیة :النون -5

" للباكین ، غلیان" 

.وهذه الأمثلة تحتوي على نون زائدة ، تفید التوكید والزیادة 

:نجد من الأمثلة ما ورد في القصیدة :الیاء-6

)یسمعیبكي ، یتدفق، یرتكب، یلتهب ، یبق،( 

.جاءت الیاء في هذه الأمثلة للزیادة ، دلالتها للمبالغة أحیانا والتوكید أحیانا أخرى 

مزقـه، سـیلقفه، :" یلـي وهي تـأتي لغـرض الزیـادة ونجـد مـن الأمثلـة فـي القصـیدة مـا: الهاء-5

" سیؤبنه، مؤذنه

تالیـــة فـــي وهـــي أیضـــا جـــاءت للزیـــادة ، وهـــي مصـــدریة ، نلمـــح ذلـــك فـــي الأمثلـــة ال: المـــیم-8

.) مخزون ، مضطربا ، مجنونا: ( القصیدة 

.83ص 2002الصرف و النحو دراسة وصفیة تطبیقیة د ط دار ھومة ، الجزائر : صالح بلعید -1
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:المشتقات-3

المشــتق هــو مــا أخــذ  مــن غیــره أو صــوغ الكلمــة المــأخوذة مــن كلمــة أو أكثــر وهــذا مــا " 

)1(" الصغیربالاشتقاقیسمى 

وتنفــتح المشــتقات إلــى مصــوغات وصــفات ، فالموصــوفات هــي أســماء المعــاني ، وأســماء 

لمشتقات ماعـدا إسـم الألـة فهـو مـن الموصـوفات ، ویدرجـه النحـاة فـي الذات ، والصفات هي ا

المشــــــتقات الثمانیــــــة ،  أســــــم الفاعــــــل ، إســــــم المفعــــــول ، الصــــــفة المشــــــبهة ، أســــــم التفضــــــیل        

.إسم المبالغة ، إسم الألة ، إسم  الزمان ، وإسم الزمان 

اعــل ، إســم المفعــول إســم الف: ولقــد إعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى بعــض المشــتقات منهــا

.الصفة المشبهة، إسم التفضیل 

هــو مشــتق مــن مصــدر الفعــل المبنــي للمعلــوم دال علــى الحــدث ومــن قــام " :إســم الفاعــل-1

قاســي " الكــولیرا" ، وهــو مــن الثلاثــي علــى وزن فاعــل ، ونجــد مــن الأمثلــة فــي قصــیدة )2("بــه

.وهنا إسم الفاعل یدل على الحال " صارخ

)3("مــن مصــدر مبنــي للمجهــول ، لمــن وقــع علیــه الفعــل اشــتقوهــو مــا " :إســم المفعــول-2

." محزون" : " الكولیرا" مثل ما ورد في " مفعول" وهو من الثلاثي على وزن 

:یقول أبن مالك في ألفیته

)4(" من قصد كآتزنة مفعول **** وفي إسم المفعول الثلاثي أطرد"

.96مرجع سابق ، ص : صالح بلیعد -1
.48ص 2000، دار المسیرة عمان الاردن 1المدخل الى علم الصرف ، ط: محمد منال عبد اللطیف - 2
.56ص 2003احمد الحملاوي ، شندا العرف في فن الصرف ، دط ، دار الفكر - 3
.30، ص2007شارع جوھر الدراسة ، القاھرة ، 8، 1الك في النجوم الصرف طابو عبد الله جمال الدین محمد بن عبد الله بن مالك ، الفیة م- 4
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جهـول بقلـب حـرف المضـارعة میمـا مضـمومة وفـتح ویصاغ من غیر  ثلاثي المزید المبني للم

:ما قبل أخر مثل ما ورد في القصیدة

)ملتهب ، مضطربا( 

الأجــوف المعتــل بالیــاء ، تحــذف منــه واو المفعــول ، وتبقــى الیــاء وقبلهــا ویصــاغ مــن الثلاثــي

.كسرة

:الصفة المشبهة بإسم الفاعل-4

لدلالـة علـى ثبـوت صـفة لصـاحبها هي الإسم المشتق من مصدر الفعل الثلاثي اللازم ل"

)1(." ثبوتا دائما مستمرا

....) عمق حزنا' :مثل " فعل" ومن بین تلك الأوزان الوزن : وأوزانها الغالبة إثنا عشرة وزنا 

، " أفعـل" هـو إسـم یـدل علـى زیـادة فـي صـفة مشـتركة ویكـون علـى وزن " :إسم التفضیل -1

.)2("رف قابلا للتفاوت یشترط فیه أن یكون فعل ثلاثیا تاما متص

.أحزان : مثل ما جاء في القصیدة 

یــدل الاصــطلاحهــو إســم مئــات مــن صــدر الشــئ عــن غیــره هــذا فــي اللغــة ، وفــي :المصــدر*

)3(."المصدر الصریح والمصدر المؤول: على معنى مجرد غیر مرتبط بزمن وهو نوعان

:ومنه تخرج المشتقات التالیة :المصدر المجرد-1

.170، ص 2002قواعد النحو و الصرف ، دط ، دار الوفاء لدنیا الطباعة الإسكندریة ، : زین كامل الفویسكي - 1
.111القواعد المیسرة في النحو و الصرف ، دط ، مؤسسة الصفعي ، دت ، ص: ابراھیم ابو حمدة - 2
.120الصرف و النحو ، مرجع سابق ، ص : صالح بلعید - 3
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فاعل ، إسم المفعول، الصفة المشبهة ، إسـم التفضـیل ، إسـم المكـان ، إسـم الزمـان إسم ال

.، إسم المبالغة الآلة، إسم 

یشتق مـن الفعـل الماضـي المزیـد للمعلـوم ولـه مصـادر قیاسـیة ومـن أمثلـة :المصدر المزید-2

: ذلك نذكر 

.) أنتشر، إنتشارا، إستیقظ ، إستیقاظا(

یم زائدة ولا یختلف في المعنى عن المصدر غیـر المیمـي غیـر أنـه یبدأ بم:المصدر المیمي-3

...)محزون، مضطربا، ملتهب، مجنونا:( أقوى ، ونجد مثاله في القصیدة 

لفظ یدل على معنى المصدر ، وینقصه عن حروف فعل لفظا وتقدیرا بدون :إسم المصدر-4

....)الفلاحة ، أصداء، صارخ، إخلادتعویض ، ومن أسماء المصادر نجد 

لفـظ تحـول إلـى إسـم منسـوب ملحـق بتـاء التأنیـث المربـوط وأصـبح بعـد :المصدر الصـناعي-5

ـــك نجـــد  ـــة ذل ـــل الزیـــادة ومـــن أمثل ـــه قب ـــدل علی ـــم یكـــن ی ـــى معنـــى مجـــرد ل الزیـــادة إســـما دالا عل

." البشریة"

ن أن یـدل علـى العـدد  ومـن إذا دخل على المصدر المجرد بعض التغیـر یمكـ: إسم المرة -6

.) عشرة' نجد " الكولیرا" أسماء المرة التي وظفت في قصیدة 

مصدر معنوي یقدر مئات فعلمن لفظة ، یقع بعد حرف مصـدري ، " هو:المصدر المؤول-7

)1("دراستهم أفضل من الإضراب : كأن نقول ، أن تدرسوا أفضل من الإضراب ، فتقدیره 

.122الصرف و النحو ، مرجع سابق ، ص : صالح بلعید - 1
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ومـن أمثلـة -مـا-لـو-كـي–أن –في ، همزة التسویة ، أن تتمثل الحروف المصدریة

هـذا " ، ممـا فعـل المـوت" هذا ما قـد مزقـه المـوت( ':المصادر المؤولة الواردة في القصیدة نجد

.)ما فعلت كف الموت

III- المستوى الدلالي :

یمثـــل المســـتوى الـــدلالي فـــي الدراســـة الأســـلوبیة أحـــد اهـــم عناصـــر الدراســـة لأنـــه یكمـــل 

) .المستوى الصوتي والمستوى التركیبي والصرفي( عناصر الدراسة الأخرى 

هــو العلــم الــذي یتنــاول المعنــى بالشــرح والتفســیر ، ویعــتم " sémantique"وعلــم الدلالــة

بمســائل الدلالــة وقضــایاها ویــدخل فیــه كــل رمــز یــؤدي معنــى ســواء كــان الرمــز لغویــا أو غیــر 

الصـور والأصـوات غیـر اللغویـة وغیـر ذلـك مـن الرمــوز .....مثـل الحركـات والإشـارات( لغـوي 

.)1(" التي تؤدي دلالة في التواصل الإجتماعي

لـــدى اللغـــوي ""sémantiqueولقـــد تبلـــور مصـــطلح علـــم الدلالـــة فـــي صـــورته الفرنســـیة 

م لیعبر عن فرع من علم اللغة العـام 1983في أواخر القرن التاسع عشر "breal"الفرنسي بریال

.الذي یعني بدراسة الأصوات اللغویة " علم الصوتیات " لیقابل " ت دلالاعلم ال" هو 

وعلم الدلالة أصبح هـدفا لكثیـر مـن اللغـویین ومجـال مـن أهـم مجـالات البحـث اللغـوي  إذ 

فبعضـهم یـرى أن الكلمـة –عمد علماء اللغة إلى وحدات دلالیـة ، اختلفـوا فـي تحدیـد أصـغرها 

هنــاك وحــدات أخــرى أصــغر مــن الكلمــة وهــي الوحــدات فــي الأصــغر وطائفــة أخــرى تــرى أن

.4، دت ص 1الدلالة اللفضیة ، مكتبة الانجلو المصریة ط : محمود عثامنة - 1
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الذي یؤثر علـى دلالـة الكلمـة فـي ) الصوت( الحرفاختلافالصوتیة والصرفیة الموجودة في 

.حد ذاتها 

والدلالــة دراســة المعنــى أو العلــم الــذي یــدرس المعنــى أو ذلــك الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي " 

)1(." یتناول نظریة المعنى

اللغـوي قات اعة الدلالـة ، المعنـى النحـوي ، والمعنـى المعجمـي ، والسـیاتتظافر في صـنو

.الذي ینبت على أرضیة الجمل 

والبحــث فــي المســتوى الــدلالي بكــل أشــكاله وتفرعاتــه الواســعة مطلــب مــن مطالــب الدراســة 

الأدبیة بشكل عام ، والدراسة الأسلوبیة بشكل خاص ، تلك المعتمدة على معطیات علـم اللغـة 

.یث الحد

التي اعتمدت فیها على الحقول الدلالیة " لنازك" " الكولیرا" وبهذا یمكن النظر في قصیدة 

.التي تنسجم مع الأسلوبیة 

:الحقول الدلالیة -

الحقــل الــدلالي أو المعجمــي مجموعــة مــن المفــاهیم تبنــى علــى علائــق لســانیة مشــتركة  

.)2("لبنیویة الأساسیة في النصفالمعجم هو أحد المكونات ا" فلا یوجد نص بلا معجم 

وإن الهــدف العــام مــن تحلیــل الحقــل الــدلالي هــو جمیــع كــل الكلمــات التــي تخــص حقــلا 

.معینا، وكشف عن صلاتها الواحد منها للأخر وصلاتها بالمصطلح الأخر

.31، ص 1983، 1احمد مختار ، علم الدلالة ، دار العروبة ، الكویت ، ط - 1
.110، ص ............نور الدین السید ، تحلیل الخطاب الشعري ،-2
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حقــل " فــي قصــیدتها مجموعــة مــن الحقــول الدلالیــة أهمهــا" نــازك الملائكــة" لقــد وظفــت 

."حقل الموت، حقل الطبیعة الحزن والتفجع ،

حقل الطبیعة حقل الموت حقل الحزن والتفجع 
محزون –أحزان 

صرخات تعلو 
تضطرب ، حزن 
یلتهب ، یصرخ 

مضطربا 
الطفل بلا أم وأب 

الداء الشریر
یبكي –غلیان 

مزقه الموت 
الصارخ ، أسمع 

صوت الطفل 
الكولیرا ، في كهف 

الرعب ، استیقظ 
الكولیرا ،نوحي داء 

یبكي من قلب ملتهب

مات –الموت 
لأموات

لداء الشریر 
جسم یندبه محزون 

لا لحظة اخلاد 
لا صمت 

الأشلاء ، الداء 
المیت ، القبر 

المیت من سیؤبنه

اللیـــــــــــل ، الظلمـــــــــــة ، الكـــــــــــوخ  
الفجـــــــــر ، البشـــــــــریة ، كهـــــــــف  
ألیســــــت ، الــــــوادي ، الجـــــــامع  

كوخ الفلاحة 
القبر ، مصر

خلال الجدول نلاحـظ أن حقـل الحـزن والتفجـع هـو الحقـل الغالـب علـى الـنص  یلیـه من

.حقل الموت ، ثم حقل الطبیعة 

: حقل الحزن والتفجع -1
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منــذ أن وجــد الإنســان وهــو یعــاني أزمــة الحیــاة ومــا فیهــا مــن تناقضــات مــن خیــر وشــر 

ن مشــرقة دائمــا ولا ،وأمــل ویــأس ، وفــرح وحــزن، وغیرهــا مــن المتضــادات فلیســت حیــاة الإنســا

مظلمة دائما ، بل یلتقي فیها الفریقان ومرد ذلك فـي جملتـه إلـى ضـعف الإنسـان وتصـوره إزاء 

الكـــون مـــن جهـــة وإزاء مطامحـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، أمـــا الكـــون فإنـــه یشـــعره دائمـــا بـــأن قدرتـــه 

محدودة ، ولهذا لابد للإنسان أن ینال بعضـها ، ویكـف نفسـه عـن بعضـها الأخـر ، فلـیس كـل

.ما یریده یمكن تحقیقه والوصول إلیه 

فـي أقـد عصـور الشـعر العربـي وحدیثـه ومعاصـره كـذلك ، بحیـث أن " الحـزن" ولقد جاء 

تــدعو إلــى الحــزن والیــأس الشــدید والإحســاس بــالألم والتعاســة الشــاعر یســتخدم تعــابیر وألفــاظ

.والشقاء 

یـــة معبـــرة عـــن صـــدق فمـــن خـــلال القصـــیدة نلاحـــظ أن الشـــاعرة قـــد اســـتعملت ألفاظـــا قو 

إحساسها بالحزن والألم من جراء انتشار هذا الوباء الفتاك ، كمـا أننـا نلاحـظ غلبـة هـذا الحقـل 

.على الحقول الأخرى في النص 

:ومثال ذلك قول الشاعرة 

سكن اللیل

أصغ إلى وقع صدى الأنات
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في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات

صرخات تعلو تضطرب

هبحزن یتدفق یلت

)1(في كل مكان یبكي صوت

:حقل الموت-2

بقــد أكثــرت الشــاعرة مــن اســتعمال هــذا الحقــل ، وهــو دلیــل علــى كثــرة الأشــخاص الــذین 

:فارقوا الحیاة بسبب هذا الوباء الخبیث ، ومثال ذلك قولها 

في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات

هذا ما قد مزقه الموت

الموت الموت الموت

شروناعشرة أموات ع

موتى موتى ضاع العدد

:حقل الطبیعة -3

.في هذا الحقل نلاحظ أن الشاعرة قد استعملته لتعد الأماكن التي انتشر فیها الوباء 

:ومثال ذلك قولها 

كهف الرعب مع الأشلاءفي

في صمت الأبد القاسي

.389، ص " ابراھیم خلیل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث -1
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استیقظ داء الكولیرا

)1(یا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت

:الصور البیانیة 

یعتبــر علــم البیــان مــن العلــوم الدالــة علــى الفهــم والإبانــة والإیضــاح بعــین یعــرف بــه إیــراد 

المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه ومجال علـم البیـان ، هـو الصـور الأدبیـة 

تلفـة  فیكتسـب التي یبدعها المتكلم فیستطیع مـن خلالهـا التعبیـر عـن المعنـى الواحـد بطـرق مخ

لإختـــراع الصـــور وتجویـــدها ، مـــن خلالهـــا جمـــالا یستحســـن المتلقـــي ، ولهـــذا تســـابق الشـــعراء

.وبعلوها غایتهم الأولى 

وقــد عنــي البلاغیــون بهــذا العلــم ومصــطلحاته المختلفــة ودرســوا مباحثــه فــي ثلاثــة أبــواب 

:رئیسیة هي 

.التشبیه ، الإستعارة والكنایة 

اثلــه بــین أمــرین أو أكثــر ، أو هــو الإخبــار بالشــبه وهــو إشــتراك فــي هــو عقــد مم:التشــبیه-أ

)2(.صفة أو أكثر ولا یستوعب جمیع الصفات

تجمعهمـــا صـــفة أو نشـــیئیوالتشـــبیه صـــورة فنیـــة بیانیـــة تقـــوم علـــى الـــربط والمقارنـــة بـــین 

مجموعة من الصفات المشتركة والهدف من ذلك المبالغة وإضفاء الجمال على التعبیر 

الإجــادة فــي التشــبیه فــي قــوة المشــابهة بــین المشــبه ، والمشــبه بــه وأركــان التشــبیه وتكــون

:هي 
.390ص " مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث " ابراھیم خلیل ، -1
.115المطبوعات الجامعیة د ط ت ص الإحاطة في علوم البلاغة دیوان" عبد اللطیف شریفي زبیر شراقي -2
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وللتشــبیه أقســام بحســب التغییــر الــذي . المشــبه ، المشــبه بــه ، أداة التشــبیه ، ووجــه الشــبه 

.التشبیه المرسل ، المجمل ، المفصل ، والتشبیه البلیغ : یطرأ علیه مثل 

فیعنـي الاصـطلاحالتشبیه في اللغـة یعنـي المماثلـة أمـا فـي :" یقول محمد علي عطیة أن 

عقــد مماثلــة بــین أمــرین أو أكثــر بقصــد اشــتراكهما فــي صــفة أو أكثــر بإحــدى أدوات التشــبیه : 

.)1("المذكورة أو المقدرة من سیاق الكلام لغرض یقصده المتكلم

:ومن خلال القصیدة نجد التشبیه الوارد في قولها 

" ووجــه الشــبه وبقــي " أداة التشــبیه" تشــبیه بلیــغ حــین حــذف منــه " وهــو" ســكن اللیــل" 

" المشبه والمشبه به

:وفي قولها 

في صمت الأبد القاسي حیث الموت دواء

ـــداء الـــذي یشـــفي  وهـــو تشـــبیه بلیـــغ حیـــث حـــذفت الأداة ووجـــه الشـــبه ، لقـــد شـــبهت المـــوت بال

.المرض 

.خیص وتقویة المعنىولقد ساهمت الشاعرة من خلال هذا التشبیه إلى تش

:الاستعارة-ب

تقـرن بمقتضـاه كلمتـان فـي مركـب إقترانـا لفظیـا ، ) معجمـي( هـي اختیـار :" الاستعارة

)2(." دلالیاواقترانا

.297ص 2009محمد علي عطیة ، اللغة العربیة مستویاتھا و تطبیقاتھا ، دط ، دار المناھج - 1
.55، ص 2002، علم الكتب ، القاھرة ، مصر 3في النقد الأدبي ، دراسة أسلوبیة ، إحصائیة ، ط : سعید عبد العزیز مصلوح - 2
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هي نقل اللفظ من معناه الذي عرف به إلى معنى أخـر لـم یعـرف بـه فالاستعارةوبهذا 

معنى المجازي ، ووجـود قرینـة تمنـع مـن من قبل ، لوجود علاقة تشبیه بین المعنى الحقیقي وال

بحســب تــداولها تعــرف علــى فالاســتعارةالمعنــى المجــازي وتوجــب إیــرادإیــراد المعنــى الحقیقــي

أنها مجاز لغوي علاقته المشابهة أو تشـبیه بلیـغ حـذف أحـد طرفیـه مـع وجـود قرینـة تـدل علـى 

.إذا تجمع بین المجاز والتشبیهفالاستعارةمحذوف ، 

.المستعار ، المستعار له ، المستعار منه : على أركان تعارةالاستقوم 

إلى أقسام كثیرة ، وذلك بالنظر إلـى جوانـب مختلفـة فیهـا الاستعارةلقد قسم البلاغیون 

.، وقد كان حرص البلاغیین على الإكثار من هذه التقسیمات من أجل زیادة الإیضاح

: ةالتصریحیالاستعارة*

: ظ المشبه به ، ومثال ذلك قول الشاعرةوهي ما صرح فیها بلف

." في الكوخ الساكن أحزان" 

وحـذفت المشـبه وهـو الإنسـان وتركـت " الكـوخ" وهـي " بالمشـبه بـه" لقد صرحت الشـاعرة 

.التصریحیة الاستعارةلازمة من لوازمه یدل علیه على سبیل 

."هذا ما فعلت كف الموت" وقولها أیضا 

"داء الكولیرااستیقظ" 

:الإستعارة المكنیة *
.وهي ما حذف فیها المشبه به ورمز له بشئ من لوازمه 

" في كل فؤاد غلیان: " ومثال ذلك قول الشاعرة 
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وتركـــت لازمـــة مـــن " ذكـــرت الشـــاعرة المشـــبه وهـــو فـــؤاد وحـــذفت المشـــبه بـــه وهـــو المـــاء 

.على سبیل الإستعارة المكنیة " غلیان" لوازمه وهو 

مـــن أكثـــر إســـتعمالات اللغـــة فاعلیـــة فتـــدخل فـــي جانـــب التصـــویر  وبهـــذا فـــإن الإســـعارة

تتصـــدر بشـــكل كبیـــر بنیـــة اســـتلام :" والتـــأثیر ، وفـــي تطـــویر اللغـــة وبـــث الحیـــاة فیهـــا ، وهـــي 

رئیســـیا فـــي الحفـــز والحـــث ، وأداة للتعبیـــر ومصـــدر للتـــرادف تعـــدد املا الإنســـاني ، إذ تعـــد عـــ

الیـــة ووســیلة لمـــلء الفراغـــات فـــي المصـــطلحات المعنــى ، ومتنفســـا للعواطـــف والمشـــاعر الإنفع

.")1(

)2(".مجال الروابط بین الأشیاء كما یخلقها الخیال" ولقد عدها النقاد أنها 

: الكنایة -جـ
الكنایــــة بشــــكل مــــن أشــــكال التعبیــــر بــــالتلمیح ، یجــــوز أن یجمــــع بــــین الحقیقــــة والمجــــاز  

)3(" .الحقیقة ، والمجازكل لفظ دل على معنى یجوز حمله على جانبي" فالكنایة 

فـــلا یمكـــن بـــاللفظ عـــن اللفـــظ ، وإنمـــا " فالكنایـــة إذا تتعلـــق بالمعـــاني ، ولیســـت بالألفـــاظ 

.)4("یكنى بالمعنى عن المعنى 

لأغــــراض ، منهــــا التعمیــــة ، والتغطیــــة ، والرغبــــة عــــن اللفــــظ " ویــــأتي التعبیــــر بالكنایــــة 

.)5("والتعظیمالخسیس إلى مایدل على معناه من غیره ، والتفخیم

:ومثال ذلك قول الشاعرة 

.11، ص 1997الإستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأھلیة للنشر ، ابو عدوس ، یوسف- 1
.24ص 1983، دار الأندلس 3الصورة في الشعر العربي ، ط: البطل علي - 2
.172،دط ، دق ، طص 2المثل السائر ادب الكتاب و الشاعر ، ج: ضیاء الدین نصر الله ابن ابي الكرم -3
.340المصدر السابق ص –دلائل الإعجاز : الجرجاني عبد القاھر - 4
.5ص . ، المرجع السابق 2ج .المبرد الكامل - 5
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"في كهف الرعب مع الأشلاء" 

"في صمت الأبد القاسي حیث الموت دواء" 

"في كوخ الفلاحة في البیت"

"لاشئ سوى صرخات الموت" 

بحیـــث قمنـــا "الكـــولیرا"وفـــي هـــذا الجـــزء تطرقنـــا إلـــى دراســـة الصـــور البیانیـــة فـــي قصـــیدة

نوعیهـا والكنایـة لكثرتهـا فـي القصـیدة ، وذلـك لأنهـا تعبـر عـن حالـة بدراسة التشبیه والإستعارة ب

.الشاعرة النفسیة 
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ة ــخاتم

ئج التـي توصـلنا إلیهـا فـي اا بحمـد االله وفضـله ، كانـت أبـرز النتـذبعد أن أتممنـا بحثنـا هـ

:مكن إجمالها على النحو التالي یدراسة أسلوبیة ، و " الكولیرا" هذه الدراسة لقصیدة

ســـاهمت الدراســـة الصـــوتیة فـــي الكشـــف عـــن جمالیـــات القصـــیدة ، وذلـــك مـــن خـــلال جـــرس -

.ا الألفاظ ، وتكراره

ضــرورة الإعتمــاد علــى دراســة المقــاطع الصــوتیة فــي الدراســات الأدبیــة وذلــك لأن لهــا قــدرة -

الكشــف عــن جوانــب قــد لا تظهــر فــي إجــراءات أســلوبیة أخــرى ، وذلــك لســهولة التعامــل معهــا 

.إحصائیا للكشف عن حالات التكرار فیها 

، وهـو مـن البحـور الصـافیة "ركاالمتـد" في قصیدتها علـى بحـر" نازك الملائكة" لقد اعتمدت -

، وذلــك لأن البحــور الصــافیة أیســر فــي كتابــة الشــعر الحــر ، وذلــك لأنهــا تتكــون مــن تفعیلــة 

.واحدة مكررة

، وخرجــت بتفعـیلات جدیــدة وهـي تفعــیلات لـم تــرد "المتـدارك "أنهـا جـددت فــي تفعـیلات بحــر -

أنهـا تطرقـت " ر المعاصـرقضـایا الشـع" في عروض الخلیل ، فلقد أكدت بالمناسبة في كتابهـا 

.لهذه التفعیلة حسب أذنها الموسیقیة

نلاحظ في شعرها أي الحد الأقصى لعدد تفعیلات السطر هو أربع تفعیلات لیس أكثر ولقـد -

الخماسـیة ،السـباعیة ( علـى اسـتعمال التفعـیلات ذات الأعـداد الفردیـة " نـازك الملائكـة" غابت 
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ن التفعـــیلات لا یمكـــن شـــطره إلـــى نصـــفین لأن هنـــاك ، وذلـــك لأن هـــذا العـــدد مـــ) ، التســـاعیة

.ستبقى وحیدة تفعیلة واحدة

ولقد أكدت على وجوب وجود قافیة في الشعر الحر، وذلك لما لهـا أثـر موسـیقي علـى الأذن -

.العربیة

الشــعریة حیــة نابضــة بثقافــة كــل العصــور ، ومتمثلــة لكــل الأطــوار " نــازك الملائكــة" إن لغــة -

.جعلها تغدو حیة في نفس المتلقي الشعریة ، مما 

شـــاعرة مجیـــدة وملتزمـــة بقضـــایا الشـــعوب العربیـــة ، صـــادقة فـــي " نـــازك الملائكـــة" إن كـــون -

مواقفها ، بالإضافة إلى میلها إلى سهولة اللغة والتصویر في كتاباتها جعلها تحتـل الریـادة فـي 

.قصیدة التفعیلة 

عم علینا فأتممنا هـذا البحـث المتواضـع بعـون وأخر دعوانا أن نحمد االله الذي هدانا ، وأن

.االله
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قـــالملح

:تعریف نازك الملائكة 

نـــازك الملائكـــة شـــاعرة عراقیـــة تمثـــل أحـــد أبـــرز الأوجـــه المعاصـــرة فـــي الشـــعر العربـــي 

الحدیث الذي یكشف عن ثقافة عمیقة الجـذور نابعـة مـن التـراث الـوطني والإنسـاني علـى وجـه 

.ید التحد

، 1944م وتخرجــت مــن دار المعلمــین عــام 1923ولــدت نــازك الملائكــة فــي بغــداد عــام 

فـرع " تخرجت من معهد الفنون الجمیلة ، بعـد سـنوات دراسـة وكـان ذلـك مـن 1949وفي عام 
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ولــم تتوقــف فــي دراســتها الأدبیــة والفنیــة عنــد هــذا الحــد بــل توجهــت نحــو دراســة اللغــات " العــود

رشـــن فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، وكـــذلك درســـت اللغـــة الفرنســـیة الاتینیـــة فـــي جامعـــة ب

.وقامت بترجمة بعض الأعمال الأدبیة –الإنجلیزیة –والإنجلیزیة وأتقنت اللغة الأخیرة 

م عـــادت نـــازك إلـــى بغـــداد ، بعـــد أن قضـــت وقتـــا طـــویلا فـــي الولایـــات 199وفـــي عـــام 

.لأدبیة في مجالي الشعر والنثر المتحدة الأمریكیة ، لتتجه إلى إنشغالاتها ا

عثـة العراقیـة إلـى جامعـة وسـكونس لدراسـة الأدب المقـارن وقـد م بالب1954وإلتحقت عام 

فإضـــافة . ســاعدتها دراســـتها هـــذه المـــرة للإطــلاع علـــى أخصـــب المصـــادر الأدبیــة فـــي العـــالم 

للمارستها للأداب الإنجلیزیة والفرنسیة ، فقد إطلعت على الأدب الألماني والإیطـالي والروسـي 

.وحتى الصیني والهندي 

وخـــــــــــلال عـــــــــــامي 1957س فـــــــــــي كلیـــــــــــة التربیـــــــــــة ببغـــــــــــداد عـــــــــــام إشـــــــــــتغلت بالتـــــــــــدری

تركـــت العـــراق لتقـــیم فـــي بیـــروت وهنـــاك أخـــذت بنشـــر إنتاجاتهـــا الأدبیـــة شـــعریة 1960و1959

ثم عادت إلى العراق لتدرس اللغة العربیة وأدابها بجامعة البصرة .كانت أو نقدیة 

ادة لاقـت صـراعا وســط بــالرغم مـن أن مسـألة الریــتعـد نـازك الملائكـة رائــدة الشـعر الحـر

الأوساط الأدبیة لاسیما بین نازك وبدر شاكر السیاب ولكن نازك نفسها تؤكد على تقدمها فـي 

بأنهــا أول مــن قــال قصــیدة " قضــایا الشــعر المعاصــر " هــذا المجــال عنــدما تــذكر فــي كتابهــا 

)1(.1947الشعر الحر ، وفي قصیدة الكولیرا تحدیدا وكان ذلك عام

."أزهار ذابلة" نظرها ، فهو بدر شاكر السیاب من خلال دیوانه أما الثاني في 

.207، ص 2007محمود الشیخ ، الشعر و الشعراء ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، د ط ، - 1
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:لنازك الملائكة العدید من الأثار الشعریة ومنها 

 م1947عاشق اللیل في

 م1949شطایا ورماد

 م1957قرار الموجة

 م1968شجرة القمر

 م1970في " ملحمة شعریة " مأساة الحیاة وأغنیة الإنسان

 م1977یغیر ألوانه البحر

 م1978للصلاة والثولاة في عام

:ولم تكن نازك شاعرة فحسب بل كانت ناقدة أیضا ومن أهم إبداعاتها النقدیة نجد

 م 1962قضایا الشعر المعاصر في

 م 1965الصومعة والشرفة الحمراء

 م 1993سیكولوجیة الشعر

"الكولیرا" 

سكن اللیل

أصغ إلى وقع صدى الأنات
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الصمت على الأمواتفي عمق الظلمة ، تحت 

صرخات تعلو ، تضطرب

حزن یتدفق ، یلتهب

یتعثر فیه صدى الأهات

في كل فؤاد غلیان

في الكوخ الساكن أحزان

في كل مكان روح تصرخ في الظلمات

في كل مكان یبكي صوت

هذا ما قد مزقه الموت

یاحزن النیل الصارخ مما قعل الموت

طلع الفجر

أصغ إلى وقع خطى الماشین

صمت الفجر ، أصغ ، أنظر ، ركب الباكینفي

عشرة أموات ، عشرونا

لا تحص ، أصغ للباكین

إسمع صوت الطفل المسكین

موتى ، موتى ، ضاع العدد
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موتى ، موتى ، لم یبق غد

في كل مكان جسد یندبه محزون

لا لحظة إخلاد لا صمت

هذا ما فعلت كف الموت

الموت ، الموت، الموت

و ما یرتكب الموتتشكو البشریة تشك

الكولیرا

في كهف الرعب مع الأشلاء

في صمت الأبد القاسیحیث الموت دواء

إستیقظ داء الكولیرا

حقدا یتدفق موتورا

هبط الوادي المرح الوضاء

یصرخ مضطربا مجنونا

لا یسمع صوت الباكین

في كل مكان خلف مخلبه ، أصداء

في كل مكان خلف مخلبه ، أصداء

ة في البیتفي كوخ الفلاح
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لا شئ سوى صرخات الموت

في شخص الكولیرا القاسي ینتقم الموت

الصمت مریر

لا شئ سوى رجع التكبیر

حتى حفار القبر ثوى لم یبق نصیر

الجامع مات مؤذنه

المیت من سیؤبنه

لم یبق سوى نوح وزفیر

الطفل بلا أم وأب

یبكي من قلب ملتهب

وغذا لاشك سیلقفه الداء الشریر

الهیضة ما أبقیتیاشبح

لاشئ سوى أحزان الموت

الموت ، الموت ، الموت

)2(....یا مصر شعوري مزقه ما فعله الموت

.390، 389، ص 2003، 1المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، ط" الشعر العربي الحدیث مدخل لدراسة" ابراھیم خلیل ، - 2
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ةـــمقدم

الحقیقـة یلجـأ إلـى الشــعر ، یـرى بعـض النقـاد أن الإنسـان عنـدما یشـتد بـه إرهـاق الواقـع و 

جسد في الأسلوب التعبیري للشـاعر ، الـذي شـكل معیـارا علـى أساسـه ، وتتحـدد توهذا اللجوء ی

.قدراته وإمكانیاته التعبیریة والفنیة 

إن الشـــعر تعبیـــر عـــن معانـــاة الشـــاعر الحقیقیـــة للواقـــع التـــي تعیشـــه الإنســـانیة المعذبـــة 

غـــة ، فالشـــعر هـــو الإســـتخدام الفنـــي للطاقـــات الحســـیة والتجربـــة الشـــعریة فـــي أساســـها تجربـــة ل

والعقلیــة والنفســیة والصــوتیة للغــة ، والشــعر كــذلك بنــاء لغــوي ممیــز ینبنــي علــى تفجیــر طاقــة 

-بـدوره–خر هو الإیقـاع الـذي یسـهم آاللغة ، ویجعلها تضیف إلى نفسها ومن داخلها عنصر 

لـذلك یمكننـا القـول أن لغـة " الإنفعالیـة" في شحن الدفقة الشعریة تبعا لحالـة الشـاعر الشـعوریة

.الشعر هي الوجود الشعري الذي یتحقق في اللغة إنفعالا وصوتا موسیقیا وفكرا 

یعـــد الشـــعر الحـــر لـــیس حـــرا بـــالمعنى الطلـــق لأنـــه مـــازال یراعـــي رویـــا معینـــا ومـــا یـــزال 

" المنثــورالشــعر " یخضــع للإیقــاع المــنظم خصوصــا إذا شــئنا أن نفصــل بینــه وبــین مــا یســمى 

لقـــد وقــــع اختیارنـــا لهــــذا "هـــو فصـــل ضــــروري ، فیمـــا أرى رغـــم انكــــار الكثیـــرین لهــــذا الفصـــل 



نــازك " الموضــوع الــذي بــین أیــدینا لأننــا نعــده بصــدق ثمــرة میــل أكیــد ، فقــد اســهوتنا الشــاعرة 

أذهاننـا فأصـرینا علـى أن حین درسنا عنها في الأدب المعاصر ، فبقیت راسـخة فـي" الملائكة

بدراسة واختیار قصیدة لهـا لتكـون عنـوان بحثنـا المتواضـع ، وكـذلك لنتطلـع بـه نحـو أفـاق نقوم 

تتخــذ التــي الدراســات الأكادیمیــة المثمــرة ، والتــي تــزاوج بــین ثــراء المضــمون وســحر العــرض  

الفكــر روحــا وتبعــث الحیــاة فــي الأعمــال والبحــوث ، فامتزجــت الرغبــة بالــدافع فتولــد الموضــوع 

.المتناول 

نـازك "رز المصادر والمراجع التـي اعتمـدنا علیهـا فـي هـذه الدراسـة هـو نتـاج الشـاعرة وأب

، وفـــــي المقابـــــل اســـــتفدنا كـــــذلك مـــــن بعـــــض " قضـــــایا الشـــــعر المعاصـــــر" ، كتـــــاب " الملائكــــة

منــذر "و" الأســلوبیة والأســلوب" فــي كتابــه " عبــد الســلام المســدي" المصــادر والمراجــع بخاصــة 

في كتابه" عبد العزیز عتیق" ي الأسلوبیة ،ومقالات ف" عیاشي في كتابه

مــــدخل لدراســــة الشــــعر العربــــي " خلیــــل  فــــي كتابــــهم، وإبــــراهی"علــــم العــــروض والقافیــــة"

.ا اعتمدناها في بحثنا ننوغیرها من الكتب التي لم نذكرها ولأ" الحدیث

نتـائج المـنهج الإحصـائي فـي مـاهي أهـم : يحول هـذا البحـث هـةالمطروحیاتوالإشكال

تحدیـد الظـاهرة الأسـلوبیة ؟ و مـا هـي أهـم الآثــار التـي تركتهـا هـذه الدراسـة فـي قصـیدة الشــعر 

؟الحر 

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال اتبعنـــا خطــة كــان كــل رجائنــا أن تكـــون قــد وفقنــا فــي ضـــبط 

حــدودها لتشــمل أجــزاء البحــث وتحقــق الفائــدة المرجــوة ، فقمنــا بفــتح البحــث بمــدخل بالإضــافة 



مقدمة وخاتمة ، ففـي المـدخل لتطبیقي ، و لقد قسمناه إلى فصلین بالإضافة إلىالجانب اإلى 

فیــه موضــوع الدراسـة وهــي الدراســة الأسـلوبیة ، حیــث عرفنــا فیـه الأســلوب والأســلوبیة ، نـاتناول

وعلاقتهـــــا بـــــبعض العلـــــوم اللغویـــــة ، والجوانـــــب التـــــي تخصـــــهما ، بالإضـــــافة إلـــــى اتجاهاتهـــــا 

.وأعلامها 

نهج الأســلوبي الــذي یتخــذ مــن اللغــة أساســا مــل الأول فقــد اعتمــدنا علــى الأمــا فــي الفصــ

للدراســة الفنیــة علــى اعتبــار اللغــة هــي الأداة التــي یســتخدمها المبــدع فــي تشــكیل مادتــه الفنیــة  

وتناولنا القصیدة بالتحلیل من حیث المستوى الإیقـاعي والصـوتي ، ففـي المسـتوى الأول عرفنـا 

تناولنـــا مفهـــوم الصـــوت ، -الصـــوت–ســـتوى الثـــاني موانبـــه ، وفـــي الالإیقـــاع وأنواعـــه وكـــل ج

.زاتها كرتمیة الدراسة الصوتیة و موأه

، حیث عرفنا فیه الجملـة وأنواعهـا ، تناولنا فیه المستوى التركیبيأما في الفصل الثاني

میـــزان وأنمـــاط الفعـــل ، والأســـالیب الإنشـــائیة والخبریـــة ، أمـــا المســـتوى الصـــرفي فتناولنـــا فیـــه ال

الصرفي والمستوى الأخیر وهو المستوى الدلالي وتناولنا فیه الحقول الدلالیة  والصور البیانیـة 

.

لأن طبیعـة الموضـوع اقتضـت " الكـولیرا" لقد اخترنا المنهج الأسلوبي في تحلیـل قصـیدة 

ذلـــــك ، وقـــــد تطلبـــــت هـــــذه الدراســـــة الوقـــــوف علـــــى أهـــــم المســـــتویات المكونـــــة للبنیـــــة اللغویـــــة 

غایــات هــذه الدراســة الأســلوبیة التركیــز علــى تحلیــل وعــات الشــعریة فــي القصــیدة ، ولأنللمقط

واطن التمییز والتفرد لـدى شـاعرتنا ، مشف كالسمات الأسلوبیة البارزة ضمن النسیج الدلالي و 



جهـة وأثـر صـعوبة مـن جهـة أخـرى متسـع مـن وذلك بالاعتماد على نصها ، مما جعل البحـث 

ن الاختصاصـــات مـــمســـتویات الـــثلاث ، وقـــد طبقنـــا هـــذا المـــنهج لأنـــه ، حیـــث تتـــداخل هـــذه ال

.الحدیثة التي تفرعت عن اللسانیات 

ثـال لا الحصـر مر علـى سـبیل الذكا البحث نذختلفة في إنجاز هملقد واجهتنا صعوبات 

نــا عــن البحــث ما أرغمــا ذنــدرتها وهــراجــع بــلمصــادر والمــن المتبــة مك، ضــیق الوقــت ، فقــر ال

.عات الأخرى متبات الجامكعنها في 

ـــا هـــ ـــى مة و كـــه الصـــعوبات بالحر ذولقـــد تجاوزن وعـــة مجمســـاعدة الأســـاتذة ، فحصـــلنا عل

.ن المصادر والمراجع مة محتر م

عظـیم الفضـل علـى إرشـاداتها ، كمـا لهـا"  فهیمة شـیبان " ولا ننسى الأساتذة المشرفة

.ا ذبحثنا هنتقدم بالشكر الممتن إلى جمیع الأساتذة الذین أفادونا في 

الجــــامعي ، كمــــا زعرفــــي فــــي المركــــمعهــــد الآداب لعطائــــه المر لكالشــــمولا یفوتنــــا تقــــدی

.االنا وطموحاتنمل أكلمبار لا تمحوها الأیام جزاء احتضانهكعهد بتحیة إمالةنخص أساتذ
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